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[ أرض المعركة والمأساة, والأمل ١‏ ] 


مطبتااصبهاربصر كد ٥ی٥۵‏ 
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نحن فى معركة من أجل الحرية . ء . 

ومعارك ا حریة تعتمد أولا وقبل کل شىء على الشموب . . فالشبعب 
دائماً هو صاحب المصلحة ال ول فى الدفاع عن حریته . . 

ولعل هذه الحقيقة البسيطة لم تجد طریةپا بعد إلى تفوس بعض الذين 
بريدون أن تكون شم كلة نافذة فى هذا البلد , . فترام يحقرون من تاريخ 
هذا الشعب ومزأون مقدراته و.لوون الحقائق ليآ عنیفاً ليتوا إلى أن. 
شعينا شب « وادع » . 5 
وم يدون «الوداعة» be‏ الاستكانة وا نوع والصبر عل JYSYI‏ 
والباة . . 

ip‏ 23۵" قد حدد موقفه نالأ ضد مصفحة الشعب gp‏ بريد 
أن يفرض آراءه ومن ورام hee‏ بغر طرق اھ طبعاً . . 
ولعل بعضیم قد أعبرّه القصور عن أن بل إلى ما كان یه مز 
ثقة المجموع . . . فشن الحرب على هذا اجموع ذراح dr‏ فى spel:‏ 
وماضيه . . وعاول أن برسم له مستقبلة عل الجو الذى يحب . . 

ومع ذلك ان هذا لکتاپ م بش گولاء المباقرة افتارین ب 
یصدر لهذه ب اجموع د الى ولك oh‏ دقائتل جي ۔.۔ be‏ مز 
ke‏ نحن . , , 


وعند ما تمرف نحن تاریخنا.. نستطيع أن نلق مله أضواء على مستقيلنا 
فتحدد ا مدف الذى نريد ونعرف الطريق الواضح CU‏ يؤدى إلى 
هدا ادف . . 

. آما عن الكتاب نفسه فو کا نرى من عنواه م قصص من كفاحنا 
الشعی » . . ولن أذكر لك کا هى العادة فى آمثال هده المقدمات ‏ 
أن هذا الكتاب فتح جدید فى Me‏ الكتابة وأنه لاشك سیحدث دوا 
فى الأوساط الأدبية إلى آخر هذه العبارات الجوفاء التى تسمع مثلبا على 
أبواب ال و الصاغة ء و « بين الصورين » ۱۱۰۰۰ 

SE‏ على هذا الكتاب ليس من شأق . . بل ”هو من شأنك أنت 
وحدك . . وأنت حر فى أن تصدر ما تراه من أحكام . . 

ولکنی سأقول لك كلة عن بعض ماجاء فى هذا السکتاپ . . 

فقد تعرض المؤلف لفترة من تارنا . . هی الفترة الى سيقت دخول 
الحلة الفرنسية إلى مصر وامتدت حتى ches‏ إلى بداية الاحتلال البر Sly‏ 
. وبالرغم من أن قصة الكفاح الشعى ۸ تيدأ فى هذه الفترة ول تنته . 
عندها كذلك . . . [لإ آن هذم السنوات بالات كات le ie Ve a8‏ 
بألوان الکفاح إلشعی فی صوره الختلفة . . 

فكان هنا الكفاح اشمی ضد للستمیز . . 

وکان Ste‏ الکفاح الشعى ضد الا اتيد . 

وکان متاك الکفاح فى سيمل القمة اليش . . 

ذلك Gol‏ الفترة.التى سقف دول AA‏ ۳ نسبة إلى مصرکان الذی 
Se‏ مصر فعلا م جماعات الماليك ... . حح أن الخليفة الان هو النی 
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كان له de ile‏ على مصر . ولگن كان هذا الحق لا يلد 
الحدود الشكليسة وحدها . 
وار من أن ا ماليك لم يكونوا رين و ابر ران ات 
القاومة الشعبية ضدم لم تأخذ شكل حرکات ا مقاومة ضد المستعمرين .فان 
طول إقامة الماليك فى مضر وما إكتسبوه من عادات أهلها وأخلانہم 
ولغتهم جعلوم أقرب إلى المصريين منهم إلى أى شىء آخر . والثىء البسم 
pel‏ لم یکونوا على الإطلاق يعملون لمصلحة دولة أجنبية. فإنہم لم يعرفوا 
غير مصالحهم الخاصة . فكان وضعہم بالنسبة alt‏ الشعب فى مصر وضع 
الطبقة aL)‏ المستغلة ATTY‏ ولا أقل . وعلى هذا ob‏ ماقام ضدهم a‏ 
حركات شعبية كان يلسم بطابع المركات ay pel‏ الداخامة ol.‏ آن‌مدفا 
الأول كان وقف الطفیان ا لی . 
ذلك أن النظام الاقتصادى الذى فرضه الساطان سام عند ميدأ الفتح 
العثمانی لمصر هو أن بگون الساطان نفسه هو ا الك الوحيد لکل الاراضی 
المصرية . وليس لصاحب الاارض غير حق الا نتفاع ها أما ملكية الرقبة 
أى حق التصرف ف هذه الارض فب السلطان أى للحكومة . غر أن 
مزاعم السلاطين فى تملكيم رقبة الارض مالبأت أن تلاشت مع الزمن 
أمام نفوذ الم ليك فكا نوا تتصر فون فا Jeol‏ نحو مايشاءون و بسطون 
یدیم على ماروق لحم bee‏ حتى صارت معظم أراضى مصر مقسمہ بینم . 
وآلت آلہم بہذم الطريقة gayle QUES‏ من الاراضی . آھا الباق 
فوزع بن المازمين والاوتاف . 
ول يكن للصناحة ok‏ يذكر فى ذلك الحين . أما التجارة فكا نت تمتل 
مرکزا لا بأس به فى الحاة الاقتصاديةالمصرية نظرا لا يتمع به مركز مصر 
الجغر فى من bby‏ تجار ةعديدة Listy‏ ماجعل للتجارا مصر بین los‏ اجتماعمة 
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فى هذه النترۂ من تاریخ مصر استطاعو| من خلالها أن بتزعموا أو يو جهو| 
الحركات الشعسية الى كانت تنتفض بین الحين و حین توقف‌استمداد الا لدك 
الذين علکون فعظم التروة المصرية ‏ فقد كانت للتجار مصلحة فى وقف 
هذا الاستیداد الذی کان يؤدى دابا إلى عرقلة نشاطیم التجاری . 
وقد وجدت ا حرکات الشعبمة فى ذلك ا حین من جماعة العلباء لیف 
قوياً يستطيع التعہیر عن حقوقها ورغياتها . فقد کانو| قادة الشعب وزعائہ 
noms JI‏ والفکر on‏ وكان أغلہم من اللاك ole Vl,‏ الذين a‏ 
مصا ہم Li‏ مباشراً بفوضی الاداة sleds ie SLI‏ الاليك 
الاقطاعبین . وکان هم من (ly!‏ بقواعد الشربعة الا سلا میة وتعالم 
الاسلام ما عکنبم بل ويوجب علیہم الحد من طفيان الإقطاعيين وقد 
جعلت هذه العوامل مجتمعة ۔۔ من الەلماءال LE‏ البارزين فى معظم الحركات. 
الشمسة الى هبت لمقاومة » OJ‏ .. 
ولقد تغيرت طبيعة حركات الكفاح الشمی هد أن وصلت AH‏ 
الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون .. فل يكن الفرنسیون‌مضر بین أو شرقبين 
ول یکن بيهم وبين المصريين من الصلات غير صلة الاستغلال والإذلال 
وا مہم أنہم کانو رسل دولة آجنيية يعملون لتوطيد أقدامبا واجتلاب 
المصالم والاسلاپ غا .۰ . 
إذن فقدكان الممريون على حن فى بغضهم وانصائم | riven‏ الفر: نسبية 
مہما قبل فن أن pile‏ لم تنکن بالحياة السعيدة أو العادية تمت 
٠ AW‏ ونوا عل حق فى مقاومتہم هذه المقاومة الرائعة الى بد بدت منہم 
فی كل مکان ath‏ القوات الفرنسية . 
ول قلح كاتة ا حاولات إلى بنا نابلیون لاجتذاب الشعب الصری 
Ad] 1‏ فلا المنشورات ولا الوعودولا الدیوان ولا غير ols‏ الادعاءاب 
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أفلحت فى التفر y‏ بعقول ow pall‏ أو تشویه هذه ا حقیقة التى وصاوا إليبا 
بفطرتهم ااسليمة ومی أنهم أمام عدو أجنى لابجب الاطمثنان إليه وكل 
.مابحب هو مقاومته ومقاوعته بشدة وبلا هوادة . 
- كان هذا الشعور صادقا وسلما وواضاً لا شك قيه . . . وقد صادف 
هذا الشمور من الاسس المادية ما جعله بتاور cee‏ ويعمق فى القلوب 
والاذمان be‏ وما أدى إلى sle]‏ قيادة واعیة نشطة . 

فقد کان أول ما عمد إلّه ناہلیون عقب استقراره are‏ بأيام 
معدودة أن أخذ و فرض الضرائب وتحصياما بكل ما Ke‏ أن يحدى من 
الوسائل ولو وصلت إلى ألقسوة والعند . 

ول تقتصر هذه الفارم على الا بام الاو من الاحتلال بل استمر 
الفرنسيون فى فرض Shall‏ وجع الاموال ولا سپا بعد أن تحطم 
أسطولهم فى معركة أبو قير وأصبحت ا لة الفرنسیة منقطعة عاجزة خن 
تلق الآمداد والساعدات من فرنسا متروكة لواردها وموارد البلاد . 
فأخذ الفرنسیون من ذلك ا لحیز یتفننون فى استخراج الاموال من البلاد 
ومن أهلبا وتذرعوا إلى ذلك بوضعالنظام الذی ابتدعوه لائبات ASU‏ 
ونسجیل السئدات و العقود وها تبعه من فرض الاتاوات الجديدة . 

إذن فقد كانت الضرائب منصية فى غالبيتها على طبقة التجار lel,‏ 
الصناعات الحرفية ہی لم تمس إلا من بعيسد طبقات الشعب الفقيرة الى 
لا تملك شيا عکن أن يؤدى عنة ضريية أو تفرض عليه [تاوة . 

واكن هذه الطیقات الكادحة كانت تکره بطبيعتها alas‏ الصادقة 
هذا التدخل الأجنى السا « وکانت طيقة التجار تشارك بقية طبقات . 
ااشمب هذا الشمور الطبيعى الفطرى و لكن هذه العوامل المادية الواقسة 
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الى مست ole‏ فى الصميم Geils‏ بأن الندخل الاجنى SEY‏ أن 
یقف عند حد طعن الكرامة الوطنیة وااشعور آلقوی فى صمممها بل بتعداه 
إلى حد أن يغدو خطرآ بپدد مصا پا وحیانبا . . وهكذا كان شمور هذه 
الطبقة خطر الاستعار الاجنى شعوراً قوياً واضاً وكان شعورها بضرورة 
الا تتفاض على الوضع شعوراً پستند على أسس معنوية ومادية معا . 

لذلك تراها تلعب الدور القيادى ق الثورة . . . فبى أول من ہب 
لتحريك النفوس . . وهی التى تبذل ا مال رخيصاً فى سبيل الاستمرار چا 
إلى غايتها . 
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ولکنی سيت أن أحدثك عن مؤلف هذا الکتاب 

وماذا يعنيك من آس هذا الرجل غير أن تقرأ له فتستمع إلى کلماته 
تنساب إلى نفسك فتعرف عنه مباشرة کل ما Ke‏ أن يعرف رجل عن 
رجل برافقه بعض النبار و بعض الیل . . يطلق فيه الحديث مرسلا فى غير 
كلفة أو جود أو تصنع . . . فيضحك إن أراد الضحك ویسخر إن آراد 
السخرية و یی إن كان فى الحديث ما دعو إلى ہکاء . . 

وربما تكون قد قرأت بعض ما نشر من قصصه فى جريدة , المصرى »> 

ورعا تكون قد تقبعت رواية ه الأرض » الی تظهر حلقاتہا تباعا فى 
هذه الصحيفة . 

ورعا تکون قد قرأت بعض «ا کتب من فصول وقصص ف «الصور» 
ودالاثین ء قصص الجميع ».۰ 

. ودبما تكون قد قرأت ما کتب من مقالات فى مجلة , الكاتب» 

وس درك سمه اتی وجببا د من أب مصرى إلى 
الرئيس ترومان » . 
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. . إذن تمرف عن , ال لف » کل ما شريد‎ oth 

هل تری بعليك أن آقول لك إنه ولد فى قرية الدلانون بالمنوفية ..؟! 
إن ALT‏ جیعاً تنطق ینہ فلاح عريق فى مصريته . . . وإلا فكيف 
أمكنه أن بصور هذه العلاقة المميقة الى تربط بين الفلاحين المصربين 
و الارض ۰... وکف أمكنه أن يضع هذا ال حوار « الاصل » على 
ألسنة أبطالہ الذين يطلب أن یکونوا من الفلاحین . 
۱ | أم يعنيك أن آقول لك أنه قد ولد ن عام ۰۱۹۲۰ 1¢ 

لا شك أنك آدرکت ذلك من كثير ما کتب . . . . فبو قد خرج إلى 
الوجود والشعب كله ثائر بريد أن bal cH‏ إلى الوجود . . ورأى فى 
طفولتة وشارك فى فتوته كفاح هذا الشعب مرن أجل الدستور 
والاستقلال . . ولم يترك فرصة تمر فى کل ماکتب من فصول أو قصص 
أو قصائد ‏ دون أن بتحدث عن الكفاح من أجل الدستور أو 
UI,‏ » يا ble‏ الفلاحون بعض الوقت . . . وعن الكفاح فى سبيل 
الاستقلال . 

ام نك آن قول هآ متزوج وله بت واحدة ..؟ 

لا شك أيضاً فى أنك تعرف هذا . . ل iia‏ 
دعزقء فبو قد ذکر لك هذا كله فى قصيدته التى و جبها إلى الرئيس ترومان 
. وذكر فا عزة وابنى وابنك وأبناء أصدقائنا . . فهو لا عب السلام من 
أجل عزة وحدها . . بل من أجلنا نحن ومن أجلأبنائنا جميعاً . 

أنت إذن لا تريد أن نعرف عن , المؤلفء شیناً جدیدآ . . . لماك 
الآن تسألی . . ومن أنت We‏ 

ie جرت العادة أن يقدم آمثال هذا الکتاب واحد‎ ad 
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العتاب . .یت کت جدأ من الم وانتواضع ویر بت على كتف 
صاحب الکتاب فی حركات مسر حیة مكشوفة ثم يقدمه إلى ا پور ۱۱,۰ 

ul‏ هنا . . فواضح"جداً آ أن الذى یقدم الکتاب ومولفه لین أحداً 
من كيار الكتاب . . با ل ولا حتى من صفارم . ۱1۰ 

[تی قارىء با سیدی . . . مثلك تماما . . .كل الذی أمتزت به أن 
مؤلف هذا الکتاب — وهو صدیق قدیم — آطاعنی عليه قبل نشره 
و طیعه . . فأحبيت أن أعلق عليه بكلمة . . 
کات هقی 

©. الان أنت وشأنك فى هذه القصص من كفاحنا الشعی‎ Heo, 


صقار امەن 
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ارتفعت الشمس قليلا فى السیاء » فرفع ظبره » وأتتصب متثائباء وهو 
بمسح عرقه بكفه ثم انطلق یغنی ...و بدأ الفلاحون برددون آغنیته الحزینة 
رتيبة النغمات. ۱ 

ولول مرة منذ الصباح شمر ابيع أن بيهم أشياء مشتركة او دوته 
فى الفضاء صبحة » وفرقعة سياط ! .. وقیل : « مثوع الصیاح ! » 

فى الق أن أحداً على ال طلاق لم يكن يستطيع الصیاح فى تلك الا یام! 

وجمدت الشفاه على مقظع مثیر من الاغنية . . 

كانت Gel‏ رائعة من أغانی مصر 1 .. 

وعادت Fle‏ اليرتقال ترسل من جديد عطرها الذى ينفذ إلى 
الا ححاق من كل نفس ہ وماء الكدح GLY!‏ ما زال ختلط بالتراب ء 
والسیاط تقرع اطواءو ظبور البشر بأقى ما تمزقالفؤوس وجه الارض!.. 
والسيد مازال يكر ر sity‏ ¢ الصیاح اء ۱ 

: . هو فقد عاد بغنی » وعاد الفلاحون رددون أغنيته الحرینة‎ Ll 
كانت الاغنية هى کل ما علكون من تعبیر .. كانت تحدث عن مخازن الذرة‎ 
نی خلت من ا حاصیل » وعن الدور التى لم يعد يصيح فبا الدجاج ؛ وعن‎ 
القرية التى أقفرت من الرجال.لان احتلین قد أخذوا كل شىء » وحشدوا‎ 
.. کل ما فى مصر من حیوان وطیور وغذاء لحزيهم مع الالان والاتراك‎ 

الخيول للحرب » وکل الدواب الحرب, و الفلال .. وحتی لقمة الیش 
آخذوما من آفواه الجیاع ».ول یکتفوا بذلك بل ساقوا er’ tS)‏ 
إلى ارب .. 
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وارب س هذا الشیء الوحثى الرهيب ‏ ۸ تكن تعنی مصر فى أى 
يوم من الایام ء غير أن مصر فى تلك ایام لم تكن تستطیع آن‌تقاوم ما 
براد لها.. ونحن عند ما نشعر بالمجز تلجأ إلى الدموع. . 
وكان الفلاحون يذرفون هذه الدموع فى أغانیہم ء ومن خلال هذه 
الدموع ret‏ االمنات المزيرة على المستعمرين ء و تتناوح ذكريات من 
أبظال الحرية الذين ماتوا وهم يكاغون !.. 
. وعاد الصوت الاجش يصرخ : , يا ديا ابن الشیخ حر أسكت . . 
قلت لك أسكت .. مالك وماللانجلاز ؟ ۱ » 
ولكن «الشيخ عير مات فى ورۃ 
د cule‏ بيد ale)‏ . . قلبحمد عند 
الانحیز ار .. وكثير ون غير «الششيخ 
محمرء بموتون بيدالانجليز.. وآلاف من 
أمثال جمد عرفوا الجوعوم بزرعون 
لانجلیز خير ما يأكلون .. وخلال 8 
ارب الکری عرف الميع حقا ما | ۱ 
ذا یعنی بقاء الانجاين .. ومن قبل ا حرب علمتہم دنشموای آشاء مازالت 
تحتدم فى الحنايا. حيثحتدم الام» والثأرء والندم.وكلرغبات الائتقام 1. 
لكل رجلفى مصر شان ‘leh‏ إلا صاحب الصوت الاجش وسيده 
gall‏ ملك هذه الارض عا علها من حدائق » و ین علہا من فلاحين !.. 


[نه هو ء وفلملین ont‏ ؛ شعون ما تنتج أرض مصر للا یلیزءوعلاون 
els‏ بالذهب » ولون الظہور بعد هذا با لسباط وم‌آمنون ! :۰ . أن 
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قاد عرای : ثورة الفلاحين والمنبوذين فىأرض الا با وال جداد وال حفاد! 
ورفع 30 » ووضع فأسه على كتفه وهو يقول dhs:‏ 
وما للاتجاين؟ ! . : . اسأل سيدك الہاشا ء . . . فصاح الرجل : 
م اخرس ۰.1 aon a‏ 7 .1 
والتف حول الرجل ثلائق من الزبانية غلاظ شداد » وأحاط محمد ' 
کل رفاقہ الفلاحين ء وکانوا مېرو این شاحى الو جوہ؛ gall‏ وس 077 
والآفواه.فاغرة » و , مد » يتلق ضربات متتابعة من أربعة سیاط ! . 
ول نز ه مد » . . وكانت السياط التى تبوی عبل وجبه وجسده تمر 
متشا بک eas‏ وتحمل إلى قلبه ماکان يتخيله دائما : أرجل اليل 
GLU‏ الى سحق تمتها آوه و مصربون کثیر ون فى معرکة التل اكير ! 
إن هذا , الباشاء نفسه هو ابن أحد الذين مبدوا لمأساة « التل 
الكبير » » والفلاحون يعرفون أنه محتفظ حول قصره ف الدينة القريبة 
ببعض الجنود الانجايز الذین يطعمون من كد حرم وپ بت 
أيضا أن ھذا الباشا عوت من الرعب إن بعد عنه الائجلیز ۱ . 
pkey as‏ أن بطشوا به » Sg‏ سید و 
أصحاب الوجوه ا حراء ! . و وجه و محمد ئ) وظہرہ 


وکل ؛ باله ء ودمه يسيل لن الى أنضجت جلده » Bly‏ تسطع 


لو أنه فتك زلاء الأتباع الاریمة ء فجن الباشا فلو أنه اعتدی 
على الباشا لجلده الانجليز .ولو أنه اعتدى على جندی انجلزی واحدفسقتل 
وریا جل أهل القرية جیما ست القساء » وقتل من Wea‏ كثيزون ؟ . 
Ky‏ علام تحرص القرية ؟ ! . . أن الحياة كلما لي تعد تستحق بعض 
هذا اموان . . فهى حلقات تعسة من الجوع والمأساة والموت 1 . , 


°. 


وبيد متشنجة تندفع فا إرادة جل کامل من المعاثاه وا حرمان » 
رفع ue‏ فأسه وهوی باعل رأس شيخ الزبانية ء وخر الرجل de‏ 
الارض وقد تنائرت خلايا غه » وأصبح لدمه على الارض التی ملاهاء 
طویلا بالصلف » مثل الا دم لت وج من آوراق الزهور ا راء | وصاح 
الفلاحون جمیعاً  :‏ آضرب یا مد باسم اللہ ۱ء . . واهتزت الفؤوس فى 
المواء وهوت الآ يدى المعروقة على رژوس ألزبانبة ...وسقط رجلان .. 
أما الثالك فقد طار ! . . وإذ رآه الفلاحون GA‏ وهو يصرخ انطلقت 
صيحاتهم القوية الساذجة البيضاء ‏ التى بدأت تندقق منها الحياة ! 

¢ لع لا 

وعلى سل القصر الباذخ وقف والباشاء برتعش وهو يصيح : « یاجون 
آنمدنی باجون .الكلاب المسعورة We‏ .الؤلاحون ياجون قتلوا وكيل 
وائین من أتباعى . إذهب إذهب ياجون . ولکن لاتقتلبم جميعاً . وإلا 
فن يعمل فى الحقول . ! أو اقتليم كليم وسأجدغيرم كلاباً آخرين لا يكف رون 
اللعمة یاجون ۱ء . ۱ 

وعندما ذهب «جونء يقود عشرةمن الجنودالاتجليز على ظبور ا حیل 
كان الفلاحون فى طریقہم إلى قصر د الباشا » يلوحون بالفؤوس فى الهواء 
وم Les. Ost‏ العدل ! » وكانت النسوة والاطقال قد خرجواوراء 
الرجال واجميع يصرخون : « یسقط الاتجليز, . 

وبلا کلة .أطلق «جون» اارصاص عل اافلاحین وهو بسخر وخاض 
فى الجوع نخیلہ . . وہدأت الاجساد المبزولة تسقط تحت سنابك اليل » 
والرصاص خترق الصدور والرؤوس .. وكان الفلاحون رمون بأبدانهم 
علي co gel‏ يضر بون gdb‏ وس والحجارة « و ينشبون الا ظافر فی الرقاب! 


۲ 


. اثنان من ا جند .. فثالك . وغنم الصریون تلا بنادق .۱ ثم‎ SPI 
Aid » رابع ؛ خاس . ہم هوی م جون‎ 

als ولوی أحدم‎ . cla من بق من الجنودالعشرة : «سنبلك‎ cles 
. جوادہ يسابق الريح و تبعه الثلاثة الباقون » فصاح , مد » بأهل القرية‎ 
حون فی‎ Yall تضربوم من الظبر » وأطرق‎ MG. لقد ھروا با آولاد‎ > 
. جلال نبيل » ولکن منظر الضحایا جعلہم يحرون فى أثر الماربین‎ 

ول بعد أحد من‌الانجاز إلى قصر الباشا ءفقد سقطوا جیا على اللارض 
التى حسہوا أنهم ما لکوها ۱ . 

ومضت القرية تشع موتاها ونب على الذکری ۰ وفی العیون يشرق 
أحياناً ریق الا sha‏ يضرمه زهو المقدرة ! . 

oan 

' وآرسل دالباشاء إلى edly ot,‏ بريد ء ويعرض عليه أن بصيئه 
عمده الفر ية ليعود و حمد ال طاعته والاخلاص cd‏ وتعود القربة کیا 
كانت Wrote‏ الظہر . 

وضحك cat,‏ طويلا وقال الرسول أنه لابرید من الباشا شین » وأن 
مااریده هو آمر لن یفہمہ هذا الباشا المسكين » و ان فبمہ فسیجن من 
الرعب ‏ ول كانت القرية تقدانحنت بوماً » ف نما فعلت ذلك لتلتقط نفسپا 
لضائعة فى الطين . وهی لن آنحنی بعد . 

ومضى الباشا بنفسهإلى القرية زور قبور الوقوتصدق علىذ كرام . 

ور فضت القرية الصدقات » وطالبت د الباشا ۾ أن تخل عن > سه 


۸ 


الانجلير وأن ینذرأصدقاءہ وسادتهالانجلیز ألا عاولو! مرةأخرى افتحام 
آرض القرية التى تضم فى احشائها رفات‌الذین ذهبوا وکان « الباشا ,يدرك 
أن ddl de‏ قوية لا بد أن be‏ ذات ہوم لتأديب القرية » ولکنه 
كان عخشی مع أمله هذا أن بذهب هو نفسه ضمية ثورة القرية . . 

وكان ما لم يكن منه بد . . فبعد عشرة أيام شبدت القرية حلة اتجليزية 
من عائة جندى ۰ فتكت بالرجال والنساء والاطفال على السواء . . 
وشت عن cats‏ فىكل مكان فل 04d‏ . . وأقامت بالقرية يوماً و بض 
بوم ء ثم تركتها حطام بیوت » وبقایا رماد مق حريق یتمرغ فيه العارا.. 

ومرة أخرى أندلعت النار من تحت الرماد كا توقع , الباشا ء وکا لم 
يتوقع الانجلیز ! 

لم تكن القریة وحدها هذه المرة . . . وإبماكانت كل قرية فى مصر 
تردد نفس افتاف : « حيا العدل . . يسقط الانجليز! » . . 

وعاد ال نود «ضرنون» ولکنهم على أية حال لم بستطیعوا أن يضربوا 
إلى النہایة فقد تلقو اكثيراً من الضربات . وأذعنوا آخر الام وأعطوا 
الناس فى ال#رى والمدن بعض ما كانوا ريدون !. 

ما زال و مد ابن الشیخ عمر » بذ کر کل هذا الذى حدث منذ أ كثر 
من ثلاثين عاما.:۱ وأنه ليجلس اليو ”فى قر يته کل مساء پروی لفلاحین 
كثيرآ من قصص تلك الایام . . . ثم برفع عمامته وبحك رأسه البيضاء 
ويقول لأحد الفلاحین : , أناكنت فى سنك!۱ » ويضحك الفتی فى طبية 
وخجل , ویشطرم وجبه الاصفر بالدم ويقول : و وأنا أقدر؟ !ع . 
ثم رضم محمد عمامته . ورنظر إلى فی آخر قائلا : وياحسن يابن خضرة.. 
أمك كانت antl‏ منك!ء . . ويترحم «حسنء على آمه ثم يقول : ديا عم 
الشیخ عمد . . وأنا ما ذنی ؟ ۰.۰۱ 
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لم تعد السیاط تنضج الجاود بعد » و لکن الظبوز ما تزال منحدية ثحب 
الشمس بلا طائل » وأععاب الوجوه الخراء يحتشدون نی الصحراء » 
ویستعبدون الرجال بالمساخ . ..٠‏ وعطر الر تقال یفعم ols‏ الارض 
آلعز coy‏ و ومد ما زال یژمن fall ob‏ وس بحب آن تر تفع من جدید .. 

وفی olel‏ کل الفلاحين أمل مبیم وهتاف صارخ : می رفع 
الفأس . . أيحب أن ترفع الفأس ؟ء . 


ے اسکتی . . اگوی . قلت لك اسکنی ١‏ اسکتی ۱ 

ولکن خديجة لم تسکت » والح أنهالم تک تستطیع أن تسکت وق 
معدتا صراخ وجفاف ! . وهی بعد لا تعرف ما توجبه ضرورة اۃ 
على الاحياء فى بعض wh Si‏ » و[نا تنطلق ہکل سنواتها الثلاث مخلصة 
لطفو لها « فتضحك [ذاداعها أحد . و تبی‌عندما leak‏ الجوع ؛ و تصرخ 
إن لم يد ما تحب . ۱ 

وم على أية حال لا ستطیع‌آن تذعن هذا الا مر الذى الق على الناس 
منذ حين بأن يضحكو او یفرحواو برقصو . OY‏ و عديلةءابئة « ابراهم بك 
الكبير » ستتزوج ! 

وكانت الام تط جیدآ أى شر مكن أن يدهم الدار من جديد لو مع 
أحد الذين براقبون تنفیذ الآوامر صراخ هذه الطفلة الجائعة . ان أحداً 
على الاطلاق لا يستظيعأن بدركما عاتنه الام لتقم على باب الدارەرایق 
من الحرير الفاخر ديلا عل الابتباج الصادق زواج الاميرة . .کا 
حدمت الاوامز ! 

و لقد تعبت الام من الطفلة ء فہی ما برحت تبكى وتطلب الطعام وتسأل ‏ 
عن call byl‏ تمود أن عمل لها بعض الحاوى وهو عائد من السوق . 

غير أن أباها قد مضی إلى حيث لا يع أحد . کا مضى آباء کثیرون 
غيره . و بعضهم هرب من القاهرة لیستقر فی بلد آخر بعيد , وبعضهم تخطفه 
لصوص الصحراء فى الطريق » وكثيرون ينفقون فى السجن أیاما ستطول 
فى الغالب حى يضع لحم الوت ختام المأساة التى يسموتما الحيأة 1.. ٠‏ 


۳۲ 


... والطفلةٌ ما زالت تبكى والام حائرة » فقد ارتحل معظم جیران » 
ودور كثيرة فى هذ| الززقاق من حی د طولون » قد سمرت أبوايها . وق 
الزقاق الجاور خطف رجال الشرطة بالامس فتاة كانت تیک أباها السجين 
وال أنها قتلت » ویقال بل ترك الحزن والفقر والذلة لها بقبة من حسن 
تشفع عند رئيس الشرطة 1.: 

إن رئيس الشرطة هذا يلق الرعب فى تفوس النساء والرجال على 
الوا فاشغفة بنساء الشعب قصص خیفة ».ومن راقت له من ذناء 
الشعب آهداها إلى مولاه ]براھیم بك . ومولاه يثق فيه ويعتمد علیہ فى 
مثل هذه المبمات » ولا یکاد بوچد فی القاهرة كلبا رجل واحد بطمتن 
إلى حیانہ أو عرضه . وكثيرا ما بجد الرجل نفسه مضطرآ للاختیار بین 
واحد من الإثنين : العرض أو العمر ! والنساء يعشن فى جزع clo‏ خشية 
بلاء قد بقع sb‏ بلا مناسبة مفبومة . وقد أصبح ا ال نقمة تحاول الفساء 
الجرائر [خفاءه خوفا من المصير ألرهيب ! 

ص0 ارك المع اا بو وقد اها 
على فما الصغير فى رفق لتخنی صوتما وهی تغالب الدموع » إنها هی نضہا 
لم تذق الطعام منذ guy‏ ء فقد نفد کل ما فى الدار وهی لا تعرف كيف 
عکن أن تحصل على الطعام بعد أن غاب زوجبا مع الغائبین . 

ولیس زوجبا غير واحد من مثات کانو| يافقون عیشہم 0 

حى أصابتهم ضربة الامیں 

© © 2 

- کان ells» Wl‏ يك الكبير » بعد العدة لرفای ابنته عديلة إلى 

د [راهي بك cara‏ .اوقد أخذ يشيد مروسی مر فاخرآنی برك 
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الفيل » وأحضر صناعا من الفرنجة لیعدوا للأميرة مركية أثيقة مزركشة 
بالذهب الخالص لتنقلہا إلى قصرها الجسد ء Fags‏ يشرف على [عداد أثاث 
من cl‏ أنواع الخشب » وأرسل إلى التجار اهنود يطلب مہم عقوداً 
من او لو الأصيل » ومثات من التحف المصنوعة من الاحجار الكرعة 
النادرة » ob LAL‏ تکون ملابس الزفاف من ا رر الوشی مخيوط 
الذهب ‏ وأن ترصع يجواهر لم تحملبا امرأۃ من قبل 

' وکانت‌هذءهی أحلام الا مبرة الصغیرۃالی فتنت .ترف و العبث‌الطویل؛ 
غير أن ما فى خزائن الارض ۸ يكن كافياً لمطالب الغانية العابثة ! 

وفرض cal]‏ بك على القرى:ضرائب جديدة . وم تكن الضرائب 
القديمة قد أبقت للفلاح شیئا » ومع ذلك فقد استخلص الامير من الريف 
كل ما يمكن استخلاصه من جائع عوت . وما تزال مطالب الا ميرة تحتاج 
إلى مال ! 8 

وأخيراً فرض عل التجار ضرائب فاخشة » وكان بعضهم Ed‏ تحت 
وطأة الضرائب القديمة ۰ فأرسل إليه التجار متوسلین أن يعفيهم من 'هذا 
البلاء الجديد » ولتقتصد الاميرة قليلا فبا تريد ۰ لشکن حبات عقدها 
ag gt‏ أقل عدداً » لتكن عربتبا مزركشة بالفضة ء لشکن جواهر UU‏ 
متواضعة بعض ألثىء . . 
وأم رئيس الشرطة أن بنظر فى وقاحة العصاة ! 

وأنذر رئيس الشرطة کار التجار » قدفعوا إيثاراً للعافية . واستطاع 
بعض صغار و متوسطی التجار أن يدفعو| » وبق بعد ذلك عدد FAS‏ 
عن الدفع ۔ ١‏ 
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» 


وعاد الامبر بہدد العاجزين ol‏ وقت زفاف و سيدهم doc‏ ۽ قد 
آزف + ويب أن يدفعوأ ما طلب مہم وم صاغرون ! . » ورد التجار 
0ئ الامر orl‏ پقدرون حاجة و عديلة ء إلى المال » ولکنهم 
= مع احترام be‏ بزفاف يشبه ما تزويه الأساطير — يعاثون ضيقاً لم 
تروہ الاساطير آبدا۱. لا کون ما یدفمونه 2 وعئہم من. 
لا یکاد بملك قوت غد أو بعد غد ! . . 

ولكن الآمير سم عل الإنتقام من هؤلاء العصاة . ولسامع التجار 
ا يدير لم فبادروا بالحرب والنجاة با نفسپم بعد أن وسمرواء الحوائيت . 
وقبض مع هذا عل كثير بن ہ ونبست الشرطة ال حوانیت والدور dae‏ تس 
أن تهب النساء ! راصبحه القاهرة گا اکن peg‏ بنضب مکظوم ; 
فا تکاد تمر فى شارع & تنتقل من بكاء إلى بكاء على pla}‏ مربر من 
الصراخ واللعنات 

وعل al‏ حال فقد حصل سس cake‏ ‘ وتم تشیید 
pail‏ واعداد العرية وملابس الزفاف » وم Ge‏ إلا الاحتفال » والقاهرة 
تمتلىء بالزفرات وتتزف منبا ار ob‏ وف الریف بمرت الناس 
بلا حساپ ! 

و ظر الا مب فى الام وأعد له تدبيرا 

آما آمل الريف فلیموتو اکا يشاءون فلن یسمع لم فى القاهرة واح | 

ولکن هؤلاء الذين ملڈون النہار والليل با حسرات والعويل من 
« الغودية » إلى « خأن الخليل » إلى د طولون » ۰۱ . [نهم لیحملون شؤما 
لا ale‏ له لا مر الشاب إبراهم بك الصغير ٠‏ وشدون على عروسه 
الفانية پجة اواج 


ve 


واصدر > [برامم بك الکیر » آمره للناس أن يفرحوا ویضحگرا 
على الرغم مس کل ی۔ » وأن یقیموا الرایات على الدور اعلانا 
لابتباجيم . . الصادق ! ۱ 5 

SI.‏ وخدعة م لا تضحك أبدا , وهی لا تکف عن البکاء: 
ابجوع أقوى من chil‏ الأمير وأحلام الأمبرة » وأقوى من الصدق ء 
وأقوى من الابتباج » وأقوى أيضاً من کل ای . . ! : 

وعادت الام تع يدها على فم الصغبرة gel‏ صراخبا » ولکن 
بلا طائل 

ودق لباب . : 

وشددث الام قہضتہا على فم وحیدتها وقد دخمپا ذعر مائل 

وتعالت الدقات على الباب ۱ 

و بدأت تضحك لتخق صوت الطفلة فى خحکاتہا ھی » ضحکت فى خوف 
وغصبية ويدما نتشنج على نم الطفلة ء وحملت الطفلة وأخفتها وراء ظر_ها 
وهی جالسة معاقة gall‏ بالباب » وما زالت تضحك وتضحك ويدها 
تضغط على کل و جه الطفلة ! 

وتحطم الباب » وامتلات الدار برجال الشرطة وقد القعت تحت 
مشاعلهم عشرات الخناجر والسيوف : ومقابض السياط 

وق تلك اللحظة بالذات كانت الصغيرة قد كفت عن البکاء تماما 
. ونظر رئيس الشرطة Niles‏ كانت ما تزال جالسة ويدها 
خلف ظبرها ضغط على و چه الطفلة وقال : 

— من هنا ییکی فی لیلة زفاف الامبرة؟ 

yh -‏ بدا . . آنا أضخك , نحن نضحك ا والنی ١.1‏ 


۲۲ 


وهوی سوط ob‏ على جسدها فاهنزت من الام و قاس وجببا 
ic ctl -‏ وهى تنتصب واففة وقد carly‏ إلى الوراء متعثرة 
بالطفلة الملقاة على الأرض 

وهوی سوط آخر عليبا ف تستطع آن تصرخ » ووضعت bers‏ فى 
يدها المتشنجتين ء واهتز بدنبا تحت ُوہہا الذى مزق من فوق WES‏ 
البارز العظام 1 

وتحت خفق الشاعل لاح صدرها رجراجاً  Lb‏ فاتن السمرة 1.. 
وآغار رئيس الشرطة إلى رجاله أن ينصرفوا » وفتل شاربه الضخم » 
والقعت عيئاه فى وجه الاحر النتفح »> وتقدم کل جسده الشکرش 
الطويل فى خطوات ابة منتصرة ء وأخذ بنظر فى صدرها وجسدها . . 
كانت فی الثامنة عشرة ذات وجه عادی لوحه ا مزال ء ولکن بدنها ما زال 
عتفظ خلال فتنته السمراء مذلك الخصب النی يتدقق فى الاجساد 
المصرية 

و بعد أحد فى القاهرة Se‏ بصوت مسموع » وكانت الزغاريد 
وال نغام LSE‏ ء أما الارض فقد استطاعت أن تخنی مآسیها إلى حين ! 

وخرجت الاميرة من قصر أبها فى:عرية غزيبة بخطف لونم الا بصار » 
والأعلام ترفرف على مشارف القصور , والبيوت الفقيرة والحوائيت . . 

وتجمع فى أركان الطرقات بعض الناس يشبدون موكب الأميرة يتقدمه 
العلياء وكبار التجار والاعیان,وروون wed‏ حا ق قصض Vela‏ ميرة 

وقال رجل لصاحبه : ا 
۱ هل الدين برضی عن هذا BIS‏ . العلماء شون بأقدامہم الطاهرة 
أمام عرية ال ٠٠.‏ 

اسکت یاشیخ . . أن لك آولادا صغاراً . 


۲۷ 


ياعم الرازق هو ريثا . 
واختفت*مسات الحنق فی وسوستةال حر بروالذهب وغيارالو رکب العظم : 
واستقر الوکب ف القصر ا دید حیث مدت الموائد » ودارت AV‏ 
فى كووس الذمب والفضةو انسابت‌الراقصات الشركسيات» وتناگرالذهب 
على الأجساد المرمرية الق تتلوى تحت أضواء الشاعل الراء ء عادية 
صارخة الفتئة . 
وودعت الآميرة العروس أحد عشاقبا العدیدین بقبلة خاطفة مختلسة 
من وراء حجاب : leds‏ أحد کبار التجار فاستعاذ بالله !. 
ورزت لاس ف تیا الخاطفة الفاخرة وق عقد من الاو لو الخالص 
باهر النظر . وقال أحد العلیاء اصاحبه : 
أن الله لابرضى محضورنا هنا ! 
وحاول أن تہض وهويقول :د إن ole‏ هذا العقد ليست غير ذوب 
دموع شعب جائعء . ۱ 
ورد عليه صاحبه : و نعم نعم صیرها عذاپ طویل وانتظست عقداً 
تلپو به غانسة فی حفل شباطین . . آنها ليست دموعاً پل دماء ! دما 
وأقبل علہما راهم بك الكبيروهما یتناجیان فرف الما بشری‌طيبة 
کان يدخرها AG‏ ند ae‏ العلیاء or‏ خاصة من بءض S| pall‏ 
وضحك الشیخان » ول یتحدثا فی ليلتهما تلك عن دموع الشعب ء أو 7 
الشباطين أو الاماء 1 ١ء‏ . 

٠‏ وكيا تقدم اليل دارت ا مر بالرؤوس » وکان الامراء يغازلون نساء 
بعضبم أو ساء الآعيان . ale Ns‏ یغاولون نساء الا مراء . وف منحنیات 
حد يق ةالقصر و دورب ا حر السر ية کان الرجال و النساء يفسلاونءاثنيناثثين!. 

و[براہیم بك الكبير بروح ويغدو حى المتيوف مترضا من السكر » 
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ويسأل العلباء ١‏ عن رضا dil‏ ورضا العلاء ! . . وما أكثر ماشيع فى تلك 
اللدلة من الرضا . . 

lens‏ كانت |[ حدی نسائه مود من مغامرةق ye A‏ اجبته مع ملو كشاب 
فى بعض ا حلوات »فصفعته و انصرفت إلى مغامرة جدیدةمح‌شا بآخر.وا تصرف 
الرجل الكبير إلى تحية الضيوف ء لاسا العلياء . ليت كدمن رضا الله . . 

وحاو ل أن يغازل إمرأة تاج ركبير»ولكنا لم تحفل به ٠‏ ققد كان هناك 
برغم کلشیء نساء منیعات.. ول بستطع نیال تقد برها. . فصاحیستنجد 
رئيس الشرطة صاحب ا لحذقا اص ف هذه الامور لیقوم بدوره الخالد. 

و لکن رئيس الشرطة م بمثل بين يدى مولاه » وانتبه الامير الكبير 
sl‏ إلى أن dey‏ قد تخلف عن الاحتفال » فأمر بعض رجاله فى سخرية 
وصلف أن بحثوا عله عند [حدی النساء المصريات . 

وكان رئيس الشرطة فعلا عند و إحدى النساء الصربات » . ولكن 
Be‏ تبش فما العفونة وسط Sy‏ من الدماء النجسة ؛ و ه إحدى النساء 
المصريات » مابرحت تطعنه خنجر صغير فى كل مکان من چسمه ۱ . 

وذهل ال لود ما رأوا . زحاولوا أن شضوا على. المرأة » ولکنا 
كانت تطمن کل من يدنو مها » وأخيرآ ألقتبا ضربة سيف de‏ أرض 
الغرفة . وقد ظات تضحك حتى فرغت لآخرسمرة من الضحك والبکاء . 
٠ ٠‏ کان رئيس الشرطة منذ قليل بركل «خديمة: بعنيدا غن آمبا »وهو اول 
آن جذب الآم إل أحضانه الکرة 4ء ورکبی الام تحمل | Ve‏ ولکتا 
وجدتا باردة کالیاس شاحرة كالحياة قیتلك ib tN‏ تع رکا وتنادما 
فى حزن مائل خیف خائق وإذ ذاك آحست شارب ارجل يلس خد ه» 
وقد التفت بده الثقياة حول صدرها ! 

ليس ة ما خیغہا الان كأخريات سقطن خوفا أو طععاً » لا زوج 
ولا أب ولا وله Se‏ أن تہدد بقتله أو سجنه » والذھب ء کل ذهب 
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:الأرض لا يغرمبا : وإنہا لتحتقر من أعماق نفسپا أن تكون محظية الا مير 
نفسه » وکل ما تعرفه الساعة أنها فقدت زوجبا وابنتها » وإنما قد تفقد 
حیاتہا : ولکنا ان تفقد شرفبا أبدآً .بعد ذلك 

وفی dab‏ من تلك اللحظات التى تراد فيبا الحخوارق نزعت خنجر الرجل 
وانقضت عليه تطعنه بكل عنف اانفس الانسانية التى تثار لالاف ۰۰۰۰ 
وسقط الرجل تخور فى الدماء کخئزیر » polly‏ تطعن وتضحك و تطعن » 
وکنا مارس لاول مرة احساساً بالإنسانية المتازة الى تستطيع أن 
تذود عن العرض و امقدسات الشرية 1... ۱ 

وقال بعضهم أن أم خربحة كانت قد أصبحت مجنونة تماما عندما قتلك 
رئيس الشر طة الذی ترتعد من ذکر امه قلوب أقوى الرجال ! ae‏ 

رما . . . . ولکن نساء کثیرات من بعدها تعودن » أن یصنعن مثلا 
صنعت » والیقین أنمهن جیعاً عاقلات 1 . . 

وع 1 حال كانت هله الليلة هى آخر عبد الامراء بالافراح 
والسہرات الصاخة المطمئنة واللبال الاح ۱ . . 1 

ول تكد تمنى آعوام قلائل على هذه الليلة حتی کان ألمقلاه من الر جال 
والنساء يصئعون بدولة الأمراء نفس ما صئعته أم خديحة . . . وعادوا 
جميعاً يضحكون كأعقل ما بضحك العقلاء الضاحكون . 
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أفبلو| مع الفجر : على الوجوه ظلات الليل المنہزم » وف الأعأق منہم 
يشرق أمل شاحب کشعاع البوم الجديد . . کان السفر الطویل قد لوحهم 
وقوص متهم الظبور » بعد آن‌عصرت الحادثة قلوہم الواجفة النہضات .. 
آما الرجال فقد غرسوا عصیہم ف الآرض واتكأؤا علا وظراتہم معلقة 
عل باب الشیخ . . . . بيا جلست النسوة الفرفصاء ۔ہدھدن الأطفال ء 
ويشتكن فى أحاديث تنقطع sb‏ لقسقط الدموع مثقلة بالزفرات 1 .. 

إن ه الشیخ حودء الذی عاش ستین غاماً مرفوع الرآس لا مرف 
الآن أبنيضع وجبه فقد خطفتابئتہ .. وهو لایکاد بنظر bd)‏ والشیخ 
الکبیرء حتى برد بصره فى اجموع النتظرة فيدهمه الم Sadly‏ من جديد 
ویغلق dine‏ على حسرات ! 

و ه زینب » لا تستطيع أن مسك دموعبا ء وهی تجلس بين النساء 
منکة الرأس بلاكلة وکا ما فقدت صوتا تماما . إنها لتنى کل ما عرفته 
أعوامہا الستة عشرمن من .. تنی الجوع والعذاب و الوت نفسه و لکنبا 
لن تنی أبدآ تلك الليلة الهائلة! . ۱ 

كان الأيل يلق ظلالة الرهيبة على آماد لا نهاية ما من الآرض ااطیبة 
الخضراء ای لم تعد طيبة ولا خضراء . . وكانت القرية النائمة فى أحضان 
الظلال المرتعدة تسمع من بعيد عواء الذثاب الجائعة » فيغوصن ال طفال 
فى أحضان أمہاتہم و بلتصقون بها ء ومن يبت الحا کم دوت قرعات السیاط 
ختلطة عواجع الرجال-. . و هلت «زیب» فى فراشها الخشن وتحمست 
كيام الرقيق الاعف .  .‏ ودهمبا. وف مہم .۰ وج وجدت عدة 
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رجال عسکون مها ex.‏ أحدم قرطب الاصفر فأدی isl‏ . ویادرت 
بإعطائهم کل حلا الزائفة التى بدت حم کالذهب . . فقد ممت الصذراء 
الصغيرة من الذين بكر ونما أنہم عند ما يقبلون ينتزعون کل شىء . . . 
منحتهم كل شی. لعلبم يذهبون . . . ولكنيم لم بذھبوا . . . فقد بق فى 
العذراء شثیء a‏ 

وعند ما أفاقت سوا نرعوا lle‏ وانتبی ال مر وخرجت 
تولول و تعثرت oh‏ الكبلة الحستاء tls Gel,‏ .. كانوا فى محنالدار 
راقدن‌‌سکون خیف جامد ولا > iS‏ فیہم على DEY‏ غير دماء تتدفق 
شات : ول تجد فى الدار شیئاً آخر ... سكت الدجاج gels‏ الأوز 
حى اليقرة . . ولاحياة ! 

وعائشة كزينب » وزينب كخدة » وأمالسعد کالاخریات ‏ وللشیخ 
علوان » نفس فاجعة الشیخ مود » و حستین‌کعمر » وعمر كأحمد , و أحد 
کالاخرن . . . قصص كثيرة متشایہة عن مال الغتصب والشرف ا لہدر 
والزراية ء وا موان ء والعار » وكل ما يفجر من أعاق النفس بكاء تقص 
به الصدور ولا تفس به الدموع ! 

إنها لعنة صبہا قدر غاشم على تلك القرية من مديرية الشرقية ء فتسلط 
علیپا أتباع a fil‏ . مبطوا إلى قصر حاک القرية ذات مسا 
طلبون الال لسیدم . 

وق الق أن و الالن بك »كان یعانی حاجة ملحة إلى ا مال » وقد کاد 
الضیق يذهب بعقله . ذلك أنه إشترى حديثاً جموعة كبيرة من الاليك 
الصغار ؛ واشتتری معہم مس OLS‏ من الشركسيات الباهرات الفتنة 
رلقد أغدق علیہن ltl‏ والجواهر وأعطى لکل واحصدة مهن قصراً 
وبقيت منين واهة بلا قصر : ولقد بدأ حببا يغزو قلبه وأخذت هی 


۳۳ 


بدورھا تتدلل عليه . إنه بريد أن يحتفل باحدی pall JU‏ مع هذه 
الجارية المتمئعة فى قصر جديد نحل جدرانه الرسوم الذهبة » و تنیثق من 
ناقوراتہ المرمريةمياه النمل الصفاة . 

لابد من مال.هکذا أراد الامير. ولايسأل الأمراء عما يفعاون وکذلك 
أتباعهم لاسألون . 

رمضى الأتباع يحبون من القرية مافرضیا علیبا wl‏ . ولم يكن 
فى القرية رجل واحد يستطيع أن يدفع درهما Lath‏ وقد عرفت القرية من 
قبل كيف عوت الانسان من الجوع . ۱ 

وعبثا حاول حا م القرية أن بشرح لاتباع الآمير . فقد جمعوا الرجال 
فى ساحة القصر وانہالوا علهم بالسياط وطافوا بدور القرية يقتلون من 
تخلف فبا من الرجال ویخطفون ويغتصبون كل مايعثرون به : أدوات حاسة 
طيور » ومواش » وحلى » وملابس .. والمذارى الصغار » ومن راق لمع 
من النساء ! 

ومضوا عن القرية op el‏ يتضاحكون . 

وم تکدالقرية تستقبل الصباح بعد تلك الليلة المشئومة حى شيعت 
ضحاياها فى sled]‏ و بدت القرية كلبا ‏ كأخوات غا من قبل ihre‏ 
مطأطئة الرأس ء مشبعة بروائح all‏ والمز عة والدماء . 

وصاحت امرأة عجوز : , ماذا لانشتی لسيدنا الشیخ ؟ , . 

وردت عجوز آخری : « وهل اشتک غیرنا ؟, . 

وفاطعہا رجل يتحمس ظبره : « اسك ياشيخة , . 

وقال الشیخ مود : « تعالوا تسافر ... » . 

والاہیت الفكرة ف الرؤوس واتفض ا یع وق تہین کل واحد منہم 
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! ضیرہ‎ SAY أنه فکر فى هذا السفر و لکته خافت‎ sl 

ومضواجيماً إلى القاهرةلیعرضوا ال مرعل«الشیخ عبدالله الشرقاری» 
نهو علك من أرض القرية حصة کببرة » ويلبنى له أن يرىرأيهفى عدوان 
, الآلق بك» على أرضه , وعل أهل قریته . . 

وقرعوا باب « الشیخ » وانتظروا. . و بعد حين خرج الیہم مروغا 
فسمع منم و آفاضوا له . ول يستطع ١‏ الشیخ » آن‌ینتظر حى بسمع قصص 
النظائع » قصة بعد قمة فقد امثلاٴ حنقاً وغيظاً أن BU,‏ بك , هدر 
حقوق ا مالکین و بستخف بشآن العلناء وعثی هو وأتباعہ بالبثى بين عباد 
الہ الامنین . يحب أن ینتبی الامراء من هذه السبرة بین الناس : يحب أن 
بعرفوا أن هناك حقوقاً وحدوداً ونفوساً بشرية جديرة بالاحترام . 

وھُکذا مضى الشیخ مغضباً لا یکاد من فرط غضبه رى آحداً . . . 
وطرق باب و مراد بك » فروی له کل ما حدث » وسأله إن کان هذا 
برضيه ؟ وخرح « مراد بك » بسمته عن لا ونعم . . . . فطالبه الشیخ 
أن Wy abe‏ من اللہ عن نفسه وعن بقية الامراء ألا شوا فى الادض 
بعد اليوم مفسدین » وآن یکفوا عن فرض الضرائب . وهنا مرج 
« مراد بك » عن صته وقال : و لا ۱ . . قاطا عريضة متغطرسة آهرة , 
ونبض مربد الوجه » فانصرف الشیخ . . 
وذهب إلى « إبراهم بك لعله أن يشن حاجات فى الصدر . . . غير 
أنه cals]‏ بك »كان فى شغل عن الشیخ وعظلتہ مجلس شراب مع 
ale‏ وغلبانه . تقال : 

— هون عليك يا شيخ عبد الله فاليوم خر وغدآ خر ومن بعد 
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by gal الشيخ ء إلى يته ذأهب الم , ليل الحيلة بعد أن‎ « ob 
متعجرفا وآخر ضعيفاً , وکان الذین أقباوا‎ Lael كاملا جادل بلا طائل‎ 
وقد أطعموا‎ Gy فن الريف لائذین به ها زالوا بتظرون عودته فى ساحة‎ 
من راحة فى ظلال ال شجار .. وقال سائلهم : ه ماذا فعلت‎ Vai وأخذوا‎ 
لنا يا نیدنا الشیخ ؟» وقص علهم الشيخ ما لقيه من بومه هذا فصرخ‎ 
۱ء . وتعالت الصيحات حتى من الأطفال‎ op pad أحد الفتيان ؛ « إذن‎ 
نعم نض رهم . . نحن آقوى مهم ... تحن اكثر .. معنا أهل‎ ot والاساء‎ 
الله فی القاھرۃ .. معنا الله .. الله معناء .. فأشار علهم الشيخ أن مبدأوا ؛‎ 
! فغداً أم ومن بعد غد‎ 


ول تكد شر الغد تشرق حى كانت القاهرة تشہد تجباً . . سار الشہخ 
على رأس موكب ضخم مر الفلاحين إلى الأزهر . وانضم إلیہم أهل 
القاهرة وم يبتفون بسقوط الظالمين . وق الآزهر اجتمع العلماء وأغلقوا 
علیہم أبواب الجامع وتشاوروا طوبلا . ثم أصدروا أمرم إلى ult‏ 
أن بغلقوا الاسواق وا حوانیت » وأن یمتنعوا عن آعماطم وأن یکفوا 
عن debe‏ الامراء وأتتاعبم . ومضی موکب العلاء إلى بيت د الشیخ 
السادات » و من ورام ألوف من أهل القاهرة والریف ؛ فى قلب کل 
منہم آمل كير أن بزول الکرب الذی خم على مصر » وقد سرت طبيعة 
جديدة فىهذه gl‏ ال ی آذعنت طويلا. و لعل هذه الطبيعةالجديدة الى دبت 
فى etl‏ عثل طبيعة المد فى الموج الزاحف » لعلبا هى التى سيطرت de‏ 
العلاء الزعماء فوا الامراء لاول مرة كيف خضعون . ذلك أن مجلس 
العلباء لم يكد ينعقد فى شرفة دبیت السادات» حى تموجت الساحة بالخناجر 
والسيوف والفؤوس والسکا كين » تلوح ہا آیدی آلاف من الظامئين إلى 
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الامن وا ریہ ٠‏ وروع و راهم بك » بالزثئير التصاعد و عنظر bia‏ 
الأيدى الملوحة اللشوعدة . كان فی مثزلہ القابل لمنزل « السادات » يرقب 
من الشرفة هذا التدبير انخيف عر «بركة الفيل» فاحس أن كل هذا SEY‏ 
أن همل أو يستخف به ء ولثن أهمل فر ما cole‏ دولة OSU‏ إلى آخر 
الزمان . لقدكآن هذا ا مم يبدو له مستعدآ لكل شی. . إنهم مناكخارج 
مزل « السادات » بصرخون طالہین رووس ال مجر مين : أى شی محرصون 
عليه ؟ orl‏ مستعد ول للقتال حى الوت . 

وتریح ابراهیم بك » تحت ضغط هذه-الافكار مم أسرع فأرسل 
الم 8 wyl‏ ہك gh wl‏ » »وهو رجل ماكر الحديثك ‘ واسع الحيلة. 
وأوشك الناس أن يفتكوا بأيرب بك » غير أن العنباء طلبوا من الناس 
أن يتركوا رسول ابراہیم بك يدخل بسلام . 

ووقف و أيوب ch‏ والعلاء جالسون . واحتمل هو ؟ھذا الموقف 
الذى لم يشبده من قبل ء ول يكن غيره يستطيع أن حتمله . فلو أن مثل 
هذا حدث فى يوم سابق لكان خاتمة تعسة لحیاۃ [نسانية 1 . و بعد أن جمع 
أيوب بك أعصابه ألق السلام على الەلاء فردوا عليه السلام . وسألهيعما 
بریدون JB.‏ الشیخ السادات : و رید العدل > ورفع Ball‏ واور ؛ 
وإقامةالشرع.و[ بطال ا لحوادث والمكوس الى ابتدعتموها و آأحدئتموها» . 
٠‏ قال أيوب بك وكان ماءزال واققاً : , لاعکن [جابة هذا كله فاننا إن 
فعلنا ذلك ضاقت علینا المعايش و النققات » . فقال له أحد الشیوخ : « إن 
هذا ليس بعذر dilate‏ ولاعندالناس ». وآضاف آخر متعجيا :د ما الباصف 
على الا كثار من النفقات وشراء SOS‏ . ثم قال له واحد منہم : 
و الآمير لايكون أميرآ باللاخذ من الناس بل إعطاء الثاس » . 
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وشعر ه أيوب بك » بان ملکاته لانستفه فليس لدیہ الأن مایفول . 
وطلب منهم أن يأذنوا لہ بالانصراف لیبلغ الامراء le‏ دار ثم 
يعود بالرد . 

والصرف . ول يعد . وأخذ الشفق الآخر یصیخ FM‏ ولاحت 
و بركة الفيل ء كأنما فى ,رک من الدماء . شاہد [براہیم بك يمد لظات 
هوک العلساء Set ot‏ أمواج بشرية تبدر . واستقر الوکب فى الجامغ 
الازهر وهناك قضى Ua‏ و الناس ليلم : وأدرك ہ ابراہیم بك » أن 
الماصفة تتجمع لتنقض بالصواعق على الامراءء فأرسل إلى العلباء تاقيم 
و لشم أنه يؤيدم ویعلن استتکاره للظال التى وقمت » ويرجو أن یعتبرء 
الشعب الثائر واحداً من الثائربن . 

وارسل فى نفس الوقت إلى و مراد بك ء یشرح له ا حطر » و يطلب 
هنه أن Jo‏ من عليائه فقد ثار الذین تحت التراب ! فقد جاء دور الذین 
هر عون بالساط لينتقموا لأعراضهم وأمرا مم وضحایام , وأنم 
ليستطيعون اليوم أن یصنعوا المعجزة ! . نم التجار وأصحاب ا حرف 
والصنائع ومعہم رجال الشارع والفلاحون . 

وذعر و مراد بك » من هذا النذير . وعند الذعر بسقط القناع جأة 
لبدو الإنسان الذى “Me‏ الأرض صلفا وضجیجاً وزحاماً كائنا آخر 
هلوعاً بستجدی | فقد سارع « مراد بك ء فبعث إلى olla‏ يسآم الرضا 
واختار مثیم أربعة عینہم بأسائهم والقس منم أن یتفضاوا فیقابارہ 
بقصرہ فى الجيزة . ۱ 

واستقبل Ll‏ الاربعة بترحاب بالغ وأولم لهم Wy‏ فاخرة وظل 
لاطفیم إلى ساعة متأخرة من الیل ؛ ثم رجاهم أن بسعوا فى الصلح ین 
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وبين الشعب » وأنه ليعد برقع امظام عن الناس على أن یتنازل العلباء عن . 
جزء من رواتهم المتأخرة . ۱ 

ونی الصیاح كان الوالى الترى فى منزل دابراهم بكء لقد ترك الباشا » 
قصره ف القلعة بعد ماروعته الانباء . ودعا الآمراء إلى اجتماع عاجل . 
[نه بريد أن حتفظ عصر لتركا » ولیحکبا آمراء FU‏ یشاءون على 
ألا يبلغ ظلہم للناس إلى الحد الذى ميد بالانتقاض علیہم وضياع الآمر 
من یدهم » وبالتالى ضياع مايؤدون إلى تركيا من جزية . و بعد أن حضر 
جميع الا مراء أرسل «الباشاء فى طلب العلماء.فاختاروا خمسةمنهم» و حاول 
الناس أن يمضوا وراءهم إلى مكان الاجتاع » ولكن العلاء آثروا أن 
بذهیوا منفردين فطليوا إلى الناس أن يتفرقوا . و لكنبمعادوا فأحاطوا 
بالقصر يتتظرون . 

وأخذ و الباشا , والآمراء يحادلون و الشیخ السادات » و « السيد 
النقیب » و ه الشيخ الشرقاوى » و «الشيخ البكرى» و « الشيخ الا مير 0 
Jibs‏ الجدال » ومع الامراء كلاما لم يسمعوه من قبل . كان العلماء 
يعددون لهم مظالموم واجماهير عارج القصر توعد الظالمين ١‏ 

ولاول مرة فى تاريخ مصر الحديث كتب دستور ء فقد ثم الصلح 
وکتب القاضی «حجة, وقعبا الامراء . . وهذه الحجة هى فى الحق دسور 

. . وجاء فی «الحجة, أن الا مراء وتابوا ورجموا والتزموا عا شرطه 

العلباء». . وتعید ol pM‏ يدقع سبعائة وخسین LS‏ من اللقو د کتعو بض 
9A‏ عدوانہم » على أن يصرفوا الفلال « وأموال الرزق » وعلى أن 
برفعوا المظالم ويلغوا الضرائب المستحدثة ء و د أن یکفوا أتباعہم عن 
امتداد أيديهم إلي أمرال الناس وأن يسيروا فى الناس سيرة حسنة » 
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وعل هذه , الحجة » وقع الباشا . . وبتوقیع الامراء ‘ وبتوقیع الوال 
أصبحت دا لحجة ء دستوراً مازماً . . 


وخرج العلاء من الاجتاع فتلقاه الناس مستبشرین وقد علموا بكل 
ما خدث ؛ ومضی کل شخ وحوله کتلة ضخمة من أهل القاهرة والریف 
وقد رفعوا رژوسم الآن وسرت ف الوجوه [شراقة النصر والامل , 
وظلوا بنادون : دیع المظام والحوادث والکوس Ile‏ من Ste‏ 
- الديار pall‏ ی . .۱ 


و فتحت الاسواق , . وعاد الناس إلى عما ہم فرحین !| 
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لم يكن يعرف ما یصنع بشبابه ولا يكل حياته . . ! إنه ینفق أياماً 
باهرة من الفتوة واليطالة والغزل , ولكنه مع ذلك يشعر دائماً نہ و خید 
بلا أصدقاء . . وف بعض اللاحابین يلح عليه [حساس gay‏ بالتعاسة . . 

لا صدیق ! . . . والمودات النی تملا حياته یش" ما بذهيه ء ويمسكها 
عليه طمع الثين حوله ء أو خوفہم . . لک ترهقه ثروته الفاحشة » وان 
کان Els‏ يطلب المزيد . . . 

وفی ا حق أن أيامه كانت inf‏ على الدوام . . فنذ عشرين عاما كان 
يحيا فى هذا pail‏ طفلا جمیلا فى العاشرة بين رجال فاسدین . . وکان بجد 
فوق کفایتہ من الطعام والراحة والمتاع . . . وکانت Wall‏ إذ اك تقوم 
ولا تقعد أبدآ حین يبعلى. النوم عن عينيه قليلا . أو حين لا تهجم به 
شبيته السمحة على ألوان الطعام جميعاً ا 

لم جد فى أى يوم رجلا أو امرأة يقول له « لا تفمل هذاء أو « [فعل 
۰.٠ ANS‏ . ولم يتعود أن يفكر فى یء على الإطلاق » فكل ثى. میسر 
له .... ولقد أصبح الأن فى طويلا Lae‏ ضخاً مشكرش البطن 
والاصداغ والعواطف . . . وهو بعد لا يقوى على التفكير ۰ لطول 
ما استغنی عن التفكير 1.. ` 

ولکنہ الليلة فکر ا . . إنه على BU‏ يستطيع أن يدرك أنه Sle‏ 
be bio]‏ بالسأم والفراغ . . . ماذا يصنع فى هذه الاعات من 
اليل ؟ ! .. آبوقد الشموع ویستدعی أحد ظرفاء القصر ؟. . إنه فى کل 
ليلة يصئع نفس الأشياء ‏ وما برح النداى وا نحظيات بقولون نفس NED‏ 
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المضحكة التى شرعت تفقد مقدرتبا على الاضحاك ! 

وتقلب فى فراشہ الخملى الوثير وهو يتأمل ‏ ق بلاهة جوفاء — 
cael‏ الذهية . . . وزفر أنفاس الضيق » وعاد يتقلب فى فراشه من 
جديد | . 

و معت إحدى ال حظیات حركة مولاها > نفشيت أن كون هو الارق 
الذى یفسد لباليه منذ حين› وأسرعت ad}‏ .كانت أجملہن › وکان زو جا 
هو الاخر ST‏ الاتباع 1 

ونظر gal Yl)‏ ملل ؛ وهی تحاول أن تعيد ترتیپ الوسائد تحت 
رأسه .. وتیرم ثم قال فى صوت عافت :« إذهى » وحاولت أن 
لاطفه فصرخ فما يخشوثة مباغتة کثور نقد أعصابه : « قلت لك إذهى .. 
إذهى إلى زوجت : . إلى زوجك . . إلى الجن الاحر , . إلى أى شىء .. 
إذهى والسلام ۱ » 

وكانت تمل أنها لو توقفت لحظة بعد فر مما قتلبا . . . وأسرعت إلى 
زوچہا لتروى له عن أرق مولاها . . وف الطريق إلى حجرة الزوج قابلت 
أحد أصدقائه , فنسيت أرق مولاها ؛ ونسيت الزوج Lad‏ . ! 

والفی السعيد یتقلب فى فراشه . . 

إن خيالات كثيرة تتراءی آمامه فى الغرفة الحامدة الظلال . . أشباج 
تهاوج فى طوفان من الدم والدغان . . صرعات det‏ فى صور عذارى 
صغيرات هوين أمامه من الرعب . . عشرات من الا یدی ا معروقة ترتعش 
فى الظلام حدقة ہمنقه تريد أن تلقيه فى أمواج من اللبب ١‏ . 

وصرخ صرخة مفزعة رجت جنیات sail)‏ » فامتلاات الحجرة 
الفسبحة بالمشاعل و العبید وا حظیات وكبار الرجال والجتود . . وتسابقت 

- آمام أزواجين ‏ عسکن بيديه وجبيته ولک انتفض Lally‏ 
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فى فراشه وهو پرتعد ۰ وآمرم أن يرفعوا الستائر عن التوافذ لیدخل 
الحواء . ۰ . وتسلل إلى الغرفة الروعة plat‏ الفجر امادیء الذى كان قد 
بدأ مر القاهرة فى تلك اللملة من سلة ۰۱۷۹۰ . وامتدت رالحغیدةء 
من وراء النافذة بدورها وحوانتها ومسجدها وطيتتها » وقباما الى ترتفع 
في إصرار 0 وبدا له ای آمتا لا Ex‏ عن نومه ag‏ . . وزازله هذا 
الصمت الرهيب She cll‏ دور الضحايا فصرخ : 1 

— إنهم يتآمرون على هناك . . . اقيضوا علیہم جميعاً . . . على كل 
رجل فى الحسيئية . . . خربوا یوتہم . . . اقتلوم قبل أن يقتلوق . . . 
سيثأرون لقتلام ونسائهم . . أسرعوا . . أسرعوا . . اقبضوا على شيخ 
الساجد . . نہ خيف ! . . الشیخ أولا ! ١‏ 

وکان cles‏ الفجر قد جح الرجال والفتیان فى الساجد > ول Baa‏ 
الدور غير النساء والاطفال . . وم تكد الصلاة تنتهی حى جلس شيخ 
السجد على منصة بشرح للناس آمور الدين. 

وجلسوا خشوع حول الشیخ »ییا انطلقت من أعباقهم عبر السجد 
آفکار کثرة تبحث فى قلق عن خفایا للصر . 

أو رجالا منهم يحملونف القلوب جراحات ماتزال تدی و تدی. وهم 
لایستطیمون أن ینصتوا لحديث فى آمور الدين : فان للفجائع التى عانوها 
لدويا هائلا عم الاذان عن كل صوت » و محجب عن العيون کل ور : 

هذا رجل نېب حانوته منذ أسوع ؛ لا نه لم يكن علك ا حاوی chet‏ 
الى طلبتها (حدی الحظيات فى ساعة متأخرة من اللبل . وهذا الاخر ابت 
cl‏ يوم فى القصر. ؛ وعندما عادت لم تكد ترفع رسا تحت أثقال المار 
حى سقطت ميتة. وهذا العجوز الحزين فى أقصى السجد فقد [بنا فى الثلائين 
عاد إلى بيه بعد صلاة المشاء فسمع زوجته نستغيث من خدعبا . 
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ول ید عضی إليبا حتى فوجی. بطمنة فى الظبر من رجل ختی۔ حلف 
ستار » وا یع یعرفون من هو ألقاتل و من هو اثرجل الذى اقتحم الخدع 
وهذا التاجر الوقور مازال‌پلمن‌الیوم الذىافتتح فيه متجرا لمام الشیوخ 
فقد شاه مسد القصر قبيل جن لياة من ار بیع أن رى إحدى راقصاته 
تلبس ble‏ شيخ وهی ترقص عارية فأرسل أتباعه إلى حانوت العمائم 
galt‏ قطموه وجلبواكل ما فيه ! . . . وذاك الفتی الكسيف : إنه يخ 
سر أخت قتلبا ! 

وانطلق شيخ السجد یشرح للناس أمور الدین فى صوت حزین خاشع 
تشيع فى نبراتہ مرارة مبہمة ولكن أحدم قاطعه : و قل لنا يا سیدنا 
الشیخ .. ما رأيك فيا بحرى ؟ء فأطرق الشيخ قلیلا ثم أجاب فى صوته 
الجليل وهو بيز رأسه وكل دنه : دوإذا أردنا أن نيلك as‏ أمرنا 
مترفها Law‏ فبا حق علہا القول فدمرناها تدمیرل . . فصاح أحد 
الفتیارے فی بأس : ودمرناها تدمیرا؟ ؟ .. وما ذنینا نحن با سیدنا 
لشیخ؟ ؟» . وصاح‌فتی آخر: أحد أغا بدمرنا تدمیرا .. واه Lal‏ ؟|» 
واشتعلت قلوب الفتیان بسخط عنید » ورفش لکل شىء . . . 

وتهدج من أقصى السجد صوت يجوز : و قل لنا ما العمل مع الوالى 
أحد آغا وأتباعه بااسیدنا الشيخ ؟».. وترددت أصوات من هنا وهناك : 
د ما العمل با سيدنا الشيخ » ؟ د ماذا تعمل ؟ ۰۰۰.۱ 

وطوى الشیخ کتاب الدين. وانفجر يلعنالمصلين جیعا بلا استثناء .. 
واتقجرت من أعماقه مرارة منحت صوته الجليل حرارة لاذعة . . 

— يا عباد الله . . . آنتم fry‏ السئولون عما بجری . ما العمل ؟ 
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ألا تعرفون ما العمل؟إن الوالی أحمد أغا یماملک كالاننام . وهو معذور 
أننا لانسأل الذئب لماذاكان Ls‏ » ولکننا نقاومه ونحطمه ! آتفیمون ؟ 
قدأ طمع ضعفك أحدأغا على عصيان الله و الفتك بک . كان أو ل الآمر خزج 
للناسالملوات: ولکنه اليرم بقضی کل وقته فی Lael‏ لقد بدا بتاجر 
منم فسجنه له رفض أن ہب شالا منا حریر لإحدى ال حظیات . وسكت 
القاجر وسكت جیعاً فتقدم أحمد خطوة إلى الامام ونہب حانوت رجل 
صغیر . وسكت الكيار . فأخذ یتہب الكبار . ينب کل شىء : الال ؛ 
وا حریة ء والعرض۔وانطلق أتباعه یصلعون مثله . وأصبح يقرب الرجال 
منه بقدر مالنسائمع من حظوة.وهکذا TLS panel‏ یتحکون لمجرد أنهم 
آزواج نساء جیلات متساحات . ولا شی. بعد ۱۱ . فاذا صنعتم آمام هذا 
الفساد يا أهل الحسينية ؟ سکتم. ففسق الذين یسمتون فى الوحل بفساتك » 
وہرا SN)‏ « وأمدروا حریانم ۰ وأصبح الصغير منم آو الکیر 
لایعرف آیمود إلى cy‏ أم يقبض عليه فى بعض الطريق؟ ولا يعرف )6 
يته مازال EG‏ , ام one‏ حطاماً وأشلاء Bly‏ وحدع الملومون , فرتم 
لتعصون الله ۱۱ ألم يأمر الله عياده أن يدافعو! عن أموالهم وأعراضهم 
وحرياتهم فن مات متهم دون هذا فبو شبيد ؟ لقد حرصتم على الحياة وأية 
حياة . علام تحرص ياحسن ؟وأنت يامعل عبد الله ؟ أتحرص على الموان؟ 
وأنت sch‏ الموجود : علام تحرص فی حياتك يازندريق ؟ على الجوع ؟ 
وأنت یاشعبان ؟ وأنت ؟وأنت ؟ وأنت ؟ وأتم جميعاً ؛ علام تحرصون؟ 
19.95 إذن aly‏ صاغرون .کج ساخط عل نفبه ؛ وكلم ينتظر رجلا 
يبدأ الضربة فكلك ذلك الرجل » . 


ول يکد الشیخ یلتہی من جديثه حتی سعل ونهض من مجلسه إلى باب 
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|لسجد وهو بجنف عرئه ودموعه . وتصاي الناس : و أفاد الله یاسیدنا 
الشيخ » ., ستمزلك یا آحد آغا » . , ستحطمك .. الله رح 
ا أحد آغا 


خرج کل وأحد مہم [ل‌حا و ته أو داره وف الاعاق aa‏ علاق جہار 
میت بستطیع أن خوض النار تفسپا وهو يضحك ۱ 

و بعد قلي لكانوا فى الطريق إلى بيت ااشیخ لیہدآوا معه الجباد الكبير» 
فوجدوا رجال الشرطة الذين عائوا فى الحى فساداً oy pole‏ البيت وقد 
اقتحم بعضبم الا بواب لیقرض على الشیخ . 

وقذف الئاس العزل باجسادم وید ہم على سيوف رجال الشرطة 
ودارت المعركة حامية الوطيس خسرت نما الشر طة خسة Whe ay‏ و هرب 
الباقون ييا امتلا الميدان أمام باب الشیٔخ بأجسادالضحايا . 

ed LI,‏ الحسيئيسة » قليلا تہکی ضحایاھا ء ثم اندفعت من خلال 
الدموع والرثير . إلى cals. PIM‏ الناس من بقیة الاحاء إلى جوع 
oy fll‏ وأغلقت الدور وا وانیت . وخرجت النساء وراء الوکب 
حملن قطع الا حجارو اد بد و التحاس»و زودن الرجال بالعمى والختاجر 
والسكا كين » وامتلات القاهرة کہا بالنذير والوعيد . وأسرع العلاء 
فاجتمعوا با لاس . 


وق الأزهر قررالمجتمعون أنيعزلوا : الوالى أ حمد آغا ». ومطی أحد 
Le‏ الازهر إلى pele}‏ بك als‏ القرار . و اماعیل بك ء إذ ذاك 
هو الماک الاعل الذى یمین الولاة على الأحياء والاقاليم . فرفض 
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«إسماعيل بك, أن یعزل| کراعوانه «أحداغاء إلا|ذاعزلءالجداوی بك, 
شریک فی S‏ مصر ‏ کر أتباعه أيضاً . 

وشاررت > القاهرة 0 مم wy)‏ أن تعزل الولاة جا فکلہمیسبرون 
فى الاحياء سرة أحمد آغا ق الحسيتية » . غير أن , الجداوی بك , 
أحنقه أن تطالیه القاهرة ذا . bey‏ حاول « إسماعیل بك ء أن يقنعه 
بالخضوع نا بريد dal‏ القاهرة ‏ فقد غادر قصره ساخطا متوعداً . 


انطلق‌صوت المؤذن يدعو «القاهرة, إلى صلاة لجر يوم جديد . وكانت 
Ws pl,‏ مازالت مجتمعة فىالآزهر ء ينا جلس الوال ق‌حلقه معربدة 
من رجاله وعظاته شر دون Fl‏ و دخنون الحشیش . وقالت ا حظة 
الآولى وهی :د کأسپا من فم الوالى : 

— مازال الفقراء و الفلاحون مجتمعين فى الا زهر منذ أربعة أيام 1 

earl‏ زوجبا وهو يقول : و سنقتلہم جیعاً الیوم . اليوم هو آخر 
حیاتہم ! » . وطرب الوا للفکرة » فآسند رأسه على صدر الزوجة WO‏ 
وقال : وستمضى نحن الثلانة . آنا وأنت وكير الشر طة فقط ۱ء . فقالت 
الزوجة « آقتاوم » ولکن لا تقتربوا مهم . إن راهم تم الا نوف 
والحشرات طیر من أجسادم » : وضحك الوا ی السکران » وقالت امرأة 
كبير الشر طة وهی تيعد عن فما etl,‏ الذهب وتنظر فى دخان الحشيش 
, خذونی Sao‏ إنها فرجة لذبذةظء . 

ونك antl‏ ء ثم نمض الوانى ومعه الرجلان . 

ومضت الجياد الثلالة تقعقع بستاپکا أرض , القاهرة ء الخاوية . 
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والوال لأمخق Yat‏ الذن‌تظاهروا ضده :كيف یتوقحون ؟ ا. وشاهد 
الوالى طفلا صغيرآ آمام باب منزل » فقتوقف وسأله : ماذا تقف مکذا؟» 
وقل أن جیب الطفل اقتحمه عصانہ وضج التابعان بالضحك galls.‏ 
يسيل من فم الطفل الذی كان منذ لحظات یتسم لشعاع الفجر الجدید . 
ورفع رئيس الشر طة جثة الغلام بسیفه » وهو يتأمل بإياب قطع اللحم 
البشری التى أخذت تتنائر أمامه . 

وكان أهل القاهرة قد فرغوا من صلاة الفجر وخرجت جوعبم إلى ] 
قصر « لس ماعيل بك , و و الجداوى بك , لتسمع رآیما الآخیر فى قرار 
لق سی 

ورأى الوال ا حوع مقيلة عليه فالاہ فرح وحشی وجرد سینه . . . 
وكذلك فمل التابعان . . . واندفع آمامه التابع الأول زوج الحظية 
dod!‏ — وبق رئيس الشرطة وراءه . . 

ىب نا لما 

ول يكد التابع الأول مخوض زحام الناس محصانہ وهو at‏ على 
أجساد حية ضارباً بسيفه عن مين وعن شمال » حى انقضت عليه مثات 
الآيدى بالصفعات وا حناجر وقطم الحديد رسقط من فوق حصائه . . . 
وتقدم رجل Unt‏ من الناس فركب الحصان ومضی على جثة التابع 
الآمين . . واندفع . . واندفحعت الصفوف تطوح خناجرها فى الحواء على 
الوالى وكبير الشرطة » واستقرت عدة خناجر فى جسد رئيس الشرطة 
فسقط على الارش وتقدم رجل مجپول آخز فركب حصانہ ومطی على 
Oe‏ . . واندفع . . واندفمت اجموع ۰1 . 
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ھن بدری أى الر جلین کان والد الطفل القتول 4 أ 
آما الوالى فکان قد اختی تماما .. طار بجوادہ إلى قصر ,[سماعيل بك 


dal 5 dats e‏ .. و الطفاة we‏ ما بسقطون بفرعون 


وضاح رجل من بین الناس : , فلئطارد الوال إلى قصره !ع . . 

بحشث الجنود و الضحایا . . وأخیراً سقط القصر 
عام ۲ 1 

ووجد التاس ف أركانه أطيب الطعام والشراب ء وأكداساً من 
الذهب ! . وكان الحقد ا مائل بابب غضبیم وثم يشاهدون جدران القصر 
موشاة بالذهب 3 وخصور الحظيات ونحورهن تلمع بالجواهر التادرة ! . 
واختطف رجل a>‏ من dole Se‏ وهو يقول : و خذوا خذوا . . 
هذه أموالنا المنبوبة ! » . . . وقضم فى آخر قطعة من الحلوى وهو يقول 
لزميله : « تمتع يا شيخ . . هذا طعام لا نعرفه » . . وركل أزهرى شاب 
ا حظبة ال ول اق كانت کزو جبا تضرب الرجال من ظبورم مخنجر وهو 
شول : و ذهب عبد احضات !> 

وطعم ا میاع كالم یطعموا من قبل ! . 


eo 8 


ثم تحرك الوکب إلى قصر , [سماعيل بك » وكا قد جع Apel‏ 


oe 


AIL‏ فى قصره و أقنعهم بأن قصورم نپا مپددة عثل ما حدث لقصر 
الوا , أحد أغاء .. وردت الرجفة إا اللفوس بض التواضع ؛ 
حلت کنیا من امف والکریا۔ > واستقر الرأى على تنفيذ قرارات 
الأزهر له. . 

ونزل « إسماعيل بك » ومن ورائه الامراء يستقيلون الثاترن في 
أدب جم . . وانحنى « |ساعیل بك ء ؛ ول يكن من قبل لینحنی » وأعلن 
أن الآمراء برافقون على ما oly‏ الشعپ . , . 

ثم تقدم لعلماء الآز هر الذي نكانوا فى طليعة الثائرين وآغار إلى الوال 
wat!‏ على , الحسيئية , » و إلى ولاة الأحياء الأخري : وسألهم إن کانوا 
برافقون علیہم ء ركان الولاة جيم ینحنون ! 

enue 

وتقدم الولاة الجدد فى خشوع وإذعان فقبلوا أيدى الملاء . . . 

وقال hele}‏ بك : ١‏ يا آسیادنا الشيوخ . . . لسنا حکاما » وا 

وف ا حق أنہم فى تلك اللحظات کانوا أطوع من العبيد . . . 

وعاد الئاس إل tr‏ راضين ففتحوا الحوانت . .وتات 
« القاهرة » كأطيب م تنام الدن الظا فرة وقد a call‏ قلا يعض 
الجراحات . 7 


۶۱) 


وعادت مہ تعنجك نظ ما 5 
۱ دت را خسئنة 
من امس Sst‏ الا 3 »إلى ركاب الحياة تعمل 
ege ۰ ۱‏ 
و و J‏ 
: ون 


والفجر باوج ! 


أمكن هذا يارب ؟ . ولکنك يا سيدى النقيب لا تعرف أية آلام 
pel‏ بلا أمل ف العزاء ! أنا أعرف کل ما يضطرم فى نفسك الرقيقة 
الرحبة يا سيدى . . آنا أعرف آلامك آیها الآميرة الطبہة القلب . . غير 
ul‏ لست أعرف . . غير أنه لم SK‏ ورك الافكار تحتدم فى صدره . 
وأطرقت هى برأسها الدقيق البديع » وأخذت تصلح عند منبت شعرها 
الاسود اليل حافة الشال الحريرى الذى يستلق على کتفہا الشائقتين فى 
ترف منم . . ول يطل هذا الصمت فقد باغته الضيق فانفجر يقول : 

- أكان بحب أن تتزوجی‌مراد بك ؟ ! . . أ کان يحبإذن أن تكونى 
أنت زوجة ott‏ هذا الرجل ؟1.. 

وإذ ذاك رفعت على استحياء yrs‏ الناصع الرائق » . و تهدت ۱ .. 
وغثی وجہہا ندم حزن یائس . . ثم قالت : 

-۔ أ كان زواجی به حقاً خطیئة تستحق كل هذا العقاب ؟ 

أى عقاب معذب أن ندرك sh‏ أن أجل أيام حیاتنا لم تكن غير 
أكذوية ۱ .. إن قوی العالم جميعاً ‏ حى الوت نفسه ‏ لا تستطیع أن 
تدخل إلى تفوسنا شيئاً من عزاء أمام مثل هذه السدمات ! 

عريضة ١‏ . . لک أعب أن تکون نفيسه زوجة اراد بك : 

۔۔ إننا لتعيش السئوات الطوال إلى جوار هذه الکائنات القوية 
المتعجرفة التى يصور لنا غرورنا الانثوى أننا قد امتلكناها على حين 
لا سلطان لنا حتى على شبواتها ! . . إننا لنعطیپا کل حہنا وكل نفوسنا . 
وتطلمبا من أعماقنا على حالتامن الاهواء والازوات » وعل ضعفنا البشري» 


of 


و مختلط متا الانفعالات والافكار والعرق والاحلام ١..وهكذا‏ مر نا 
الایام واللیالی . . نکون قد قلنا کل شیء وصنعنا معاً کل ثى. . . ثم .. 
يحدث اة شىء رهیب تلتفض أمامناحقيقة رهيبة کالصدمة : [ننا ‏ نتحد 
fai‏ > وأننا taal‏ اج ل ob sl‏ العمرئزيف على أعصابنا السعادة و الضحکات 
etl,‏ > وإذا كلهذه الأشياءالرائعة الی‌ملات‌بالنور و الزهو والکریاء 
م SG‏ غير تلفیق وخداع . .أباطيل . . أوهام ۱ ۱ آوهام! اوانکفات 
على مقعدھا ترسل الدموع . . فتحرك فى مقمده قليلا وقال فى صوت 
مادی» مشرق : 

— وأنك مع ذلك يا سیدتی لقلكينحياتك كلها . . وتملكين مستقيلك 
على أية حال . . إننا نستطيع دائماً أن نعل من غدنا أجل لظات العمر 

لا تحدثى عن هذا بعد ! لست طفلة لتقول لى مثل هذا الكلام 1 .. 
ثم عادت تضع رآسہا نی STs Siler‏ . . ولكنبا صرحت من 
اعماق مرارتا : 

— أهو يصنع معبا الآن نقس‌الاشیاء الى كان يصنعبا معى ؟ ! أهكذا 
بشترونه بحسد إمرأة ! هذه‌الجارية LEN‏ ال أمتلكعشرات منأمثاها 

— من قال لك آنهم قد اشتروه بحاریة ؟1. . إنك لطيبة القاب 
باسدق.. 

ووثيت من مقعدها فارغة ااصبر وهی تقول و ماذا إذن ؟ » 

ولكن ge Zh‏ هكذا با سيدق ؟ . . إنك لقلكين الرحمة الى فى 
القلب « والدم الذى فى العروق ؛ وكل هذا يستطيع أن پصنع لك العزاء . 

- العزاء ؟ .. ماذا تقول يا سيدى النقيب ؟ . . ألا ترى ؟ أنظر ماذا 
يصئع هذا الرجل الذى منحته Tle‏ إنه ليخونها بلا رحة . . لقدکانت 


. ! أرى من خلال صلفه و بطشه وحافته إنساناً نيلا عذب اللفس‎ lels 

لم يكن Tal‏ هو ذلك الطاغیةالنی كنت تصوره لى » وم يكن متوحشاً 
کا كان حب آن‌بصور هو نفسه . .كان يعرف الم ءواللذة » والاتفعال 
والدموع ۰ Ge‏ عندما كان یصنع الدموع للآغرين . . وعندما أقيل 
الفرنسیون عرض تفه البوت لیحمی بلاده ؛ ولقد أحہبته فى تلك ال یام 
أ کر من أى لحظةأخرى . . وکنت نفورة بزوجی الجسور ‏ حتى عندما 
هزم . . و لکنه‌الیوم ؟ یا می ..کنت‌حقاء مخدوعة إلى هذا الحد؟. 
إنه اليوم ۰ ۰ أنطر إلىأين بنحدر . . [4 یتفق مع اأثر نسین‌لجرد أنہم 
أهدوه جارية أجمية شقراء و یی أنہم عتاون بلاده . 

س بلاده ؟ بلاده هو ؟ ! . . متی کانت مصر بلاده با سيدق ؟ إنها لم 
تكن كذلك بدا . . . و لقد قلت لك هذا آلف مرة ء و لکنك لا تفہمین 
با سیدقی الامبرة ! . . 

إن کل ما یعنیہ من هذه البلاد !نها هو أن Su‏ من خبراتہا لیعیش فى 
ترفہ الوحثى الماجن الستبد 1. . . فليقيل الفر نون أو الآتراك أو 
الانجليز أو الشياطين من وراء البحار اليعيدة ۰۰۱ . إن كل هذا لا یعنی 
مراد بك أو غيره من الامراء ما داموا يستطيعون فى النباية أن لوا 
القصور بالجوارى ء وأن يشربوا الخر الفاخرة » ويأكلوا فى صحاف من 
فضة..! ات أ کداس الذهب -- لا مصر - هی وطہہم ء داليم 
ليركعون على الوحل نفسه ليلتقطوا منه الذهب ! أتفبمين ‏ ألم بعرضوا 
ودای ا eee‏ . عند ما تخيلوا أن 

جيش! الاحتلال سیحرمہم من بعض ما شعمون به . Vike.‏ نهم مع ذلك 
ais teal‏ غرم ..فعند ما أ حدق ا حطر 00 
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وترکوا القاهرة تتلق غارة الاحتلال وتقاوم سلطانه فی کل نہار وليل 1.. 
ولکنہم الیرم عند ما لوح لم ا یش ا حتل بالذهب آخذوا یشبرون 
السلاح فى وجه قوات الشعب لبحهوا قوات الاحتلال ! اُلییں MIS‏ > 
[نہم حمون مصا ہم لا الوطن ..! 

يا سید ۱.... أتحسبین إذن أنہم يفكرون فى حرية الشعب 
وأقوات الشعب ؟! 

1 لسوام الذين سلبوه القوتء و آرهقوه بالضرائب وملاٴو | السجون, 
وسفکوا الدماء » وشبعوا تكالا وتعذیبا ء إن هذه ا حریة الى تحسبین آنبم 
dhe Leib‏ حربیم مع نابلیون لن کی هی حرية مصر و(نا كانت 
حريتهم هم فى أن يسرقوا طعام الجياع » ویبعئروا ا مال على ا خر و النساء . 
حريتهم فى أن مخنقوا الوطن ويستغلوا أبناءه کا شاءون . وأن جيش 
الاحتلال ليستطيع اليوم أن محمی هم هذه ا حریة أضعاق ما يستطيعون 
مم «redid‏ دم من أجل ذلك ینحنون إلى ال ذتان ليلعقوا حذاء امحتلء 
obs‏ يذرع أرض الحجرة وهو يصح ویغل ويلوج ig Ute uty‏ و كان 
مخطب الناس . وف تلك الا بام كانت القاھرۃ تضرب بلا انقطاع » وتتلق 
الضربات و ترح لبعض الوقت » ثم ترفح العول من جدید :کان الرجال 
والنساء شمون التارس و سددون الطعنات إلى الجیش | حتل و بو ون 
تحت الرصاص ء وعحاسبون الخونة . وقد ترکوا البيوت وأقاموا على 
ظبور الشو ارع:ینامون:و با كلون ويكالخون » ویتبادلون حراسة التاریس 
وکانت القاهرة فى تلك الآيام قد صنعت الدافم لول مر فى تارضها 
الحديث . صنما الشعب تفه فأقام مصتعا للبارود واشاً مصنعاً لزودہ 
پالسلاح وكانت البيوت قد خلت من أواق النحاس وقطع الحدید ء فكل 
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شىء يصبر ليصنع مله السلاح ول تكن فی کل القاهرة إھرأۃ تتزین بالحل. 
قد تخلين جمیعاً عن كل مالدیپن جیعاً من زينة ليكون ملكا للثورة . كان 
التجار بوزعون الطعام بلا ot‏ على ا حاربین ء ول يكن هناك تجار يكسبون 
من بیع السلع فقد كانت الثورة هی الى تملك کل‌شی.: الأعصاب؛ و نفوس 
al pT‏ وما يقتنون . ومع ذلك فا زالت الثورة فى حاجة إلى مال ومضى 
الثقيب, السيد عمر مکرم» إلى السيدة نفیسة المرادية يظلب منہامالا الثورة. 
وكانت السيدة قد تعودت أن تمنح الثورات السابقة .. كثيرآ منالمال . 
غير أنه وجدما متعبة القلب » تفکر فى زوجبا الذى ارتی فى أحضان 
الفرنسيين لجأة ء وتبحث وراء Gils‏ عنإغراء امر Sal‏ وم يكد النقيب 
ينتبى من كلامه حتى وقفت السيدة فى صمت لا يفصح عن شىء . . وجلل 
السكون lel‏ القصر الضخم ليعض الوقت . . و من‌وراء الآسوار فی الطریق 
الذى لاه أشعة الشمس مختلطة بزحام الناس .كانت أصوات المعركة نز 
الأرض والسماء » وسکون القصر ! Ay‏ النقيب متفززاً كجواد بريد أن 
ینطلق ثم قال فى رهية : « أتسمعين ؟ . . . صرخات النساء تختاط Ay‏ 
الرجال .. الكل فيواحد يضريرن نفس الضرية م نأجل التحرير » وكانت 
الضجة تقترب من القصر وتصل إلى مع السيذة » طلقات البارود dake‏ 
بأصوات . . الإنسانة وأحست السيدة بان هذا الرحام بجنہا فى قوة 
لا تقاوم كشدة الجذب لنتموج مع هذا اعباب البشری .. ورأى 
النقیب على وجببا ابتسامة تحاول أن تشیع .. فاستمر بقول : 
— والنساء أيضا.. النساء قبل الرجال یاسیدی !. کل امرأة apd‏ 
el‏ با يحب أن تعمل لتجعل طفلہا بعيش.. و بعيش أسعد ماعاشت‌هی . 
والعذارى يتدفعن لیصنعن لانفسين غداً آمناً عتما لا تروعه الدمای 
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رلاتقتله الحاجة ء ولا یغزعه القاق .. ومن هنا يأ سید يليثق العزاء .. 
راہ الذى مخلق والذی يحمل مأساة حاضرنا ليست غير زقاق مظلم خیف 
بو أن نجتازہ dad‏ بالفضاء والحرية واللور ! والضجیج ما زال مختاط 
بشماع النبار عارخ آسوار القصر ویصل إلى مع السيدة.. و أحست بقلببا 
دق » وبأشياء متفاعلة تنيض فی کل بدنہا الرخيص »حى لقد أوشكت أن 
نی أن لها cba‏ فق بعض اللحظات لا يكاد الإنسان يشعر بكيانه إلا 
أنه جموعةأشماء متفاعلة » وطاقات ۱ء . 

: سألته السيدة : , أجثت تطاب مالا للثائرين 4 فأجاب‎ sk, 

ودخلت السيدة ثم عادت فأعطتہ صندوقا . . . ثم خلعت كل ما على 
جسدها فن حلى وجواهر وهی تقول : لم ببق لدی بعد ثىء أعطيه غير 
حديد القصر . . ون لنستطيعون أن تأخذوا کل ما فى القصر من حديد 
ونعاس لتصہروہ فى مصائع السلاح ! 

وتحرك النقیب يحلا إلى زحام الثائرين .. ولكنها استوقفته قائلة : 

- آنتظر .. فا زال لدى شىء أعطيه ! ودخلت مسرعة كالدوامة .. 
ثم عادت . . . . عادت وقد ارتدت ثياب فارس ! . . . . واندفمت إلى 


الاب تقول : 
— فلندخل فى زحام الناس ! وغير بعيد من القصر كان النبار ما زال 
ينبض اندفاع السواعد . . 


وق ذلك الیوم عرفت السيدة نفيسة كيف تمق رأسبا الیدیع وراء 
التاریس ء وكيف ترفعه لتطلق النار . . . واختاط دنا الرخص بنساء 
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Ol‏ وتقيقر » وثثصب فوامبا فى ا مواء » وتشدفع » وم مه 
الصاتحین ! وعند ما أخذت الشمس تلق آشباح الفروب على فول ابر 
الفرنسی المتقبقر : كانت السيدة نفيسة تعود إلى قصرها وقد آسودت يداما 
بالبارود وعفر الدعان وجب الناصع . . وعلى طول الطريق كانت تفکر 
فها يحب أن تصنعه فى الثورة من غد ؟ وف ا لحق أنها تعد متعبة القلب , 
قد وجنت الآ Berio gen‏ فى کل أرجاء نفسبا بسعادة لم تعر 
فن قبل . . وتحس بنشوة من یقبل فى حناته على أسعد أيام الهمر ! 


— 


> 


: 
۷ 
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ب سج حر 


آرمان . أرأيته یا أرمان ؟ إنه م dy‏ بعد فى العاشرة من شمره. وهو 
شاحب هزیل تتفرع من على بدنه ا حاف أطراف دقیقة کالعصی.و لو أنك 
أسكت به لخفت أن یتشم فى يدك کمود بابس من البرسی . ومع ذلك 
باصديق آرمان فان فى عينيه شماعاً یبا 1 . یا ]ھی [نك لاتستطيع أن 
تنظر إلى sade‏ 

- اذا تصوره لى ھکذا كأنه خرافة تعر [حدى الاساطر العامرة 
بالخوارق والمعجزات ٠‏ 

- وإنه لكذلك . إن هذا الصى المصرى لمجز: با أرمان . وإنه 
ليحمل إلى تفسى رعاً قدعة مشبعة بعطر القرون الغابرة » و بذكريات من 
بطولتنا القدسة . ألا يذكرك هذا الفلاح الصغير ale‏ دارك ؟ 

- أجل ہا اللابلہ. وستحرقه کا أحرق الإيجليز جان دارك !. 
كانت هى الاخرى ساذجة طاهرة فقيرة . غير آننا لن نترك هذا الغلام 
صح ہ جان دارك» أخریٰ أتظن أن قائدك العزيز يصدعهذا ؟ ؟ [نه .. 

و للكن زميله قاطمه ميبوتاً 

۔ آرمان . أجننت؟ لاتتحدث هكذا عن القائد وسكت د آدمان » 
وأخذ برح طرفه فى حقولالضعيدالى تستلق تحت سفحالصحراء ؛ ثمقال: 

— لقد حدئلیعن چان دارك؛ والمعجزةء [ن‌العجزة نیع من هؤلاء 
الذين pred‏ بلا حساب — با آندریه إن [رادة الحياة تجعلهم یصنعون 
أشياء تبدو لنا نحن خارقة محن ؟ أية سخرية ! لقد صنعنا بدورنا آشیاء 
خارقة هناك .ولکن الذین قتاوا ه روبسبير ء وأرادوا أن یقتاوا الشعب 
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افر نی خیل اليم أنهم یستطیمون أن یقتاوا کل الشعوب ,ستحا کون 
النلام الصری اليوم ؟ : 

جنا أما آنا فلن أسمم بقتله Tal‏ أتعود مرة أخرى إلى عصور 
الشبداء والقديسين؟ ! ودهش أندريه فأقبل fo‏ صديقه هامسأ : « يحب أن 
تکم نزعاتك هذه يا مجنون ماذا ترید ؟ ألم يعظك مصرع مارا 
و روبسہیر » وکل زعماء اليسار ؟ 

ولكن أرمان قال له كالمامس ‏ اکن هذا ؟ ستصيخ هذا PI‏ 
كله pk‏ وزحم هذا الفضاء Seb‏ من oy‏ باعزبزی أندريه , رعا 
استلقیت أنت أو UT‏ هنا فى هذا المكان إلى آخر الزمان » الرأس هتاك 
... والجسد ... من یعلم Lead‏ لعله يصبح طعاماً اقاسیح النيل أو لعل قطعه 
توزع بينالنبر والوادی ول يحب, أندريه » فقد شعر بانقياض مفاجی۔ ... 
وظل آرمان ينظر إلى غير شىء . . وكانت أشعة ديسمر الفاترة لا" نفسه 
ألم مادیء Gu‏ وشرع يتمتم بأغنية قدعة inp‏ من آغانی فرنسا وعلى 
مقطع من الآغئية يصور الجاعة والبؤس » أخذ « آرمان ہز رأسه؛ 
مم قال اة : ۱ 

- إنك لاتعرف با أندریہ أن لى هناك ولداً نی العاشرة أيضاً . 

۔. اشد ما أتمنى یا آرمان أن أعود إلى فرنسا Gad‏ ما بق لى من 
العمر هادیء البال. EG‏ بالدفء بينزوجتى وأطفالى .. ولكنها الحرب! 
لست وحدك با أرمان . . [نتا جميعاً نحن شوقا إلى الزوجات والاطفال . 

- وال می يا أندريه هذا الاغتراب المض ؟ . . إلى می نحارب على 
الرمال تحت وهج الشمس ؛ وف عواصف الرمل؟ لقد حدثونا انتا سنجد 
هنا جنات نغتصها من أهلبا فى بر . . ولكن أنظر . .کم فقدنا هنا من 
أصدقائنا ! إننا نقبل على القرية وهی ET‏ وبا ستركع تحت أقدامتا 
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فتلا بالويلات ء و بصطف الرجال و النساء » ليقذفو نا بالديام و السیوی 
والصخور ء فاذا آعیتنا ا حیل أحرقنا القرية على من فبا ء ومضینا إلى 
غيرها لسفك الدماء و تتلق الضربات !1لاذا حدث کل هذا یاصدیق أ ندريه؛ 
أهذه هى الحرية الى تشر علامما فى الارض .. 7 

۔۔ أرمان .. أسكت .. 

وم يكن أمام أرمان غير السكوت » فقد أقبل جندی دعو الضابطين 
إلى مجلس القائد ليشبدا عا كة الغلام المصرى وق LS‏ القائد . وف 
الفلام المصرى GE‏ القدم « عارى الرأس > مزق الثياب . . وكانت شاه 
المبابلة تكشف عن جسده البرنزی GE‏ أكثر ما تستر . ومن حول 
الغلام وقف حراس عديدون و بنادقهم مصو بة إلى ندنه الضئيل . . 

Ul‏ الغلام فقدكان من القرية all‏ رست السفن على شاطئا ‏ تحمل فرقة 
من الجيش dl‏ سى . وقد تعود منسذ أيام وهو يلعب أمام مسجد القرية 
أن يسمع الناس يتحدثون بعد الصلاة عن هذا الجيش الذى بزحف لا 
توقف ٠‏ وبرسل على ا مدن والقرى کفا من تار .. ومن هذا السجد سم 
bal‏ أن الا مراء الذي نكانوا کون البلاد » قد هربوا Le‏ بلكون من 
ذهب : وها اغتصہوا من ماشة وقح ومن » وسلاح » وكان الئاس 
بحمدون الله LES‏ لآنه خاصهم من حك الآمراء » ويدعوثه أن مخلصهم من 
هذا اليش الزاحف . . فيئتزع منهم ما يق لهم من طعام ! . وظلت تلك 
الفرية من «پی سویف , تمتمع فى المسجد لتدبر أمى السلاح . . فل يكن فى 
القرية كلا بندقیة واحدة وقد جمعت القریة کل ما لدبا من فؤوس ومعاول 
وسیوف وخناجر .. وللكنلايد لكل رجل فیہا من بندقية لتصد الفر فسیین 
- وسأل الغلام؟أمه عن البندقية » ماذا تکون ؟ فقالت له : « هى الق 
قتل ہا الا مير خالك ف العام الماضى ١‏ , وعرفپا الصغیر , ققد شاهدالامير 
ينادى old de‏ صباح ویفاظ له فى القول , و عاد ما رقع خاله رأسه 
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لیتکلم صوب إليه ال مير قطعة دا کنة من ا حشب وا دید وغیزها 
فدوت ما فرقعة مخيفة آزیجت. القرية كلها . وانبعشت مہا شعلة آحرقت 
رأس خاله 1 _ لک نی الصغیر أن حمل هو الآخر هذا الثىء ذات يوم 
ليحرق به رأسالامير ‏ ولکن ال٭امیر الذى هرب مع غيره من الآمراء » 
حل معه کل ما يستطيع من بنادق » والقرية تتوقع فى كل نهار وليل أن 
يباغتبا الجيش dl‏ شى بالهجوم . 

وعاشت القرية أياما طوالا تصبح وس » وكل رجل فیہا يفكر فى 
طريقة الحصول على بندقية .. وقد رأى الطفل حيرة أبيه وبات هو نفسه 
عل ببندقية فى الليل « فاذا قبل على رفاقه الصغار فى الصباح ظل (ind‏ 
ويلعب » وأمام عينيه تتراقص صورة بندقية . . كبيرة بعرض الآفق ! 
وكان الجيش الفر نی قد اتضے_ذ معسكره على شاطىء اليل » وقد علبته 
ااتجربة ألا پپاجم حتى یستکل آمبته .. فأقام فى انتظارمدد فى الطريق .. 
ویعا بعد يوم لم يعد الصغار فى القرية يلعبون آمام السجدء و[ ما أخذوا 
م آشمم روون ليعضبم ماسمموه من الاباء والا خوة الکیار..فہذا رجل 
Jel‏ ما عنده من حدید ونحاس ومطی به إلى حداد القرية ولکن ا داد 
لم يستطع أن بصنح له بندقية .. آما الاخر فقد أفلحمعه احداد » ولکنه 
ف اللحظة الاخيرة ادرك ۹ لا مرف أبن يوضع الرصاص.. وذات‌صاح 
قال الصغير ارفاقه«تعالوا تفرج‌علی الجیش»..وخرج الصغار إلى الشاطی. 
لبروا وجوه هؤلاء الجنود » الذين أقبلوا من بعيسد ليسرقوا منم الطعام 
والآرض . : ثم احدروا إلى المعسكر خفافا شاحبين MIE‏ الصغيرة , 
حتى لاح لم من بعيد جندی أشقر يدو و روح علابسه الزاهية ءونیاشینه 
سطع نحت وهج الشمس 6 وق بده بندقية ! وعندما رآه الصغار ورأوا 
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ہا السکر .. وم يصيبوا الجندی » ققد کان أبعد من مری آیدیہم الصغيرة 
غير أن ا لحصوات وقعت على مقربة منه : فالتفت bd)‏ وتحرك نحومم . ۲ 
وذعر الصغار » فأسرعوا إلى القرية مبرولين ؛ آما هو قل بجرمعہم وإنا 
سقط فى مکانہ واختنی بين أعواد القمح » وظل يرقب الجندىوهويروح 
ويغدوء وقد سم أن یمود إلى أبيه ومعه بندقة ۱ .. 

وأخذ الصغير يزحف على الارض حتى باغ السکر . . واستدار وهو 
برحف فأصح أمام ob‏ خيمة . . وهناك إلى جانب الخيمة شاهد pan,‏ 
الجنود يتحدثون بلغة غريبة لم یسمعپا من قبل » وم یتطلعون إلى النیل . 
وقد طرحوا بنادقہم وراء ظبورثم على الارض . . . وإذ وجد الغلام 
نفسه آخر الام وحیدا أمام عدة بتادق » ge]‏ فى خفه فالتقط واحدة.. 
وم ob‏ يعود إلى أبيه . . . غير أن البندقیة لم SG‏ خفيفة على الاطلاق 
رها على الآرض ء واندفع ol be‏ مثقلة . . . إلى القرية ‏ وشعر 
ا > بصوت غريب فالتفتوا إلى | خلف و بصروا الغلام يسحب البندقية 
وبجری إلى Jol‏ الطر يق ۳ . وآسرع أحدم وراءه فلحق به « وحاول 
انتذاع البندقية من يده ء ولكن الغلام تشبت با وکنا تشنجت عليها 
يداه . . وأخيراً استرد البندقية وأخذ الفلام إلى القائد . . و اصطحب 
معه الترجمان . . . وتجب القائد لهذا الفتى الصغير » الذی بوشك أن خر 
على الارض من فرط الجوع . . وعرض عليه القائد طعاماً فرفض قاتلا 
أنه لا يقيل طعامأ من هؤلاء الذين يحرقون المدن والفری فى مصر ء لان 
طعامہم کله موم ؟ 

وحاول القائد أن يعرف be‏ من الغلام .. وظل إستدر جه » و dy fo‏ 
ad‏ أنيبوح بأسرار القرية ء ومدى استمد ادها لمقاومة الجوش الزاحف» 
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ولكن الصغبر ظل صامتاً .. وکان Ula‏ برسل من عينيه الضیقثین نظر أت 
ابتة تومض بالشرر . 

وعقد له القائد فى خيمته جلمتة محا کة فر ماکان وراء تصرف الصغير 
تدر من کار . . وسأله القائد : ه لا صنعت مکذا ؟» 

ورماه الصغير بنظرته القاسية الملتبية . . وطافت نذهنه صور السجد 
واجتاع أهل القرية فيه » وحبرتهم فى البحث عن الجنادق أ 

فأخذ بقلب نظره إلى البنادق فى أيدى ا جنود من حوله .. وم بجب! 
وقال له القائد , لا تخف : . اذا صنعت ھکذا؟ء 

فأجاب على الفوز , أنا لاأخاف آحداً ... هذا آمر الله 

فسأله القائد , من الذى أمرك مذا | قل من آمرك» 

فقال الصغير ببساطة « أمر اله » وهمس « أندربه » فى أذن أرمان 
, إنه بتحدث LE‏ كجان دار ك » فعاد القائد قول HP‏ ولا قتلك 
من هو الذی آرساك إلى هنا ؟ 

فأجاب الصغبر هادىء اللفس « إن رأسى بين مديك غذها إذا شنت » 
ونظر ال جنود إلى بعضیم ذاهلين والتفت القائد إلى من حوله وارتفعت 
ig?‏ الدهشة من کل مكان و استمر الصغبر یقول : ail,‏ هو الذی أرسلنى 
إلى هنا ... قلت لك ۱ء ومال القائد على چاره قائلا : 

و لا قائدة . . سيكون خطیرآ عند ما یکر فلتقتله ؟ ‏ وارفع صوت 
« آرمان » حاساً جزعا : و لا . . لا تقتلوا صغیراً فى العاشرة لا نه پدافع 
عن وطنه . . . [ننا لنتمنی أن يدافع أبناؤنا هناك عن ابجبورية ٠.‏ . 


ثل هذا الاصرار١ء‏ 
وگ أحدم : : و ستروی قصة هذا النلام الصری لا طفالنا ف Li J‏ 
ليكون مثلا أمامرم : » 
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وفال حابظ eT‏ : و سنخسر كثيرا لو قلناة اء 

واصدر القائد حکه على الصغير أن بجلد ثلائین جلدہ — ووقفوا کم 
پئہدون التنفيذ :. أما «آرمان, فقد أخمض عینبه ووضع أصابعه فى أذ 
كيلا رى ولا يسنع صرخات الصغير . . : ولكن العضغیر لم يصرخ على 
الإطلاق . . . فقد ظل يكظم آلامه ge‏ حلوه إلى غارج المعسكر . . . 
وعند ما مست قدماه أرض ا حقول ف الطریق إلى القرية شعر بثل اللبب 
پشتدل فى كل ساقيه . . ومضی متثاقلا خطوة بعد خطوة وهو مخلف على 
الأرض فی خطوه قطرات من الدم . ولکنه ل يصرخ ! وإذا دخل 
القربة غلبته الدموع ثم استغرقه بكاء عميق و نشیج حاد . . . لقد عاد إلى 
القرية وليس معہ بندقية لاه . ۱ 
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- اسك أنت يا شيخ . . آسکت قلت لك . . لیس من حقك أن 
تتکلم الیوم با شيخ مپدی 

با مولانا . . أنا أقصد. . 

— تقصدإماذا ؟ . . أنت لا تفہم شيا ما مجری الان : إذغب أنت 
إذا شنت واركع تحت أقدامه واسأله المغفرة . . . قل له کا قلتم جميعاً 
يا حاى الاسلام والمسلين 1 .. هو ؟ .. هذا Gall‏ الذى أقتل من بلاد 
btw‏ لیشخن فى هذه الارض ويسفك فما الدماء ! ؟ 

والتقط مسبحته الى وقمت على سجاد الغرفة » وعاد یتمتم زهؤ 
يرك حباتها ء وکل بدنه برتعش . . لم يغضب والشیخ السادات, کا غضب 
فى نلك الليلة » ولقد رآه الذين من حولہ ينظر إلى السا » ويدور ى 
الغرفة » ويطأطىء رأسه » ثم یمود فیفتح صدره ویشمخ Ke‏ ۽ وهو 
لا یکاد يعرف ماذا بصنع . . 1 

وكاتت طلقات الدافع من عارج القصری"زارل آرکانه زلرلة هائلة , 
وينتهى إليه دوا اليف مختلطاً بصرحات‌الرعب وصیاح النساء . فضرع 
أصابعه بتحريك حبات |اسپحة . وأقبل رجل من الخارج يقول فى 
صوت كالآنين : , لقد سقطت بولاق : والجرائق فى كل مکان ؛ وم 
ینقدمون ۱ء 

ود ذاك قال الشیخ مبدى كأما هو تسه الذى يتقدم : , أنظر 
يا مولانا. ۰ . أنظر . . ألم آقل لك .. . أن كليير سيبتلع القاهرة ؟. . . 
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سقط تحت آقدامه بلا ریب . . . فللتقدم نحن إليه اذ لننجو 
chess,‏ 

فنظر لبه الشبخ السادات فى سخرية وهو یقول : ه آما رأسك أنت 
فلن تسقط ath‏ مهدی . . إن الرژوس ای تنحنی لا نسقط عادة فى 
معركة الحربة » . ١‏ 

وده الحرج نفس د الشيخ مبدى و .. ودای أمامه زجلا متغطرساً » 
رما قتل بعد قليل » وهو مع ذلك ما بزال ملك القدترة على ازدراء السادةه 
الذين بزحفون .. فقال : 

, سم ويعد ! .. وبعد يا مولانا ؟ .. أنت ل LF‏ منقيل أن ترسل 
رجلا منا طلب معونة مراء الاليك », والان ۰۱۰۰ 

فقاطعه الشیخ السادات lie‏ : « معو نة ا ماليك ۱ . أا الشیخ الذی 
دار الذهب برأسه . ماذا تقول ؟ ألم تصلك آنباء سادتك ؟ . ألم 2 أن 
کلیبر و مرادقدعقداً یا مو ثقاً .و آن‌مراد قد آصبح الآنأميرا على الوجه 
الغيل SY ys feed‏ کلیبر als‏ مرادالذی وقف معنا ذات يوم حارب. 
الفر نسينقد انتہی أمرهوعاد کا كانعيداً لشبواته . نهو الذى أعان کر 
على حصار القادرة » وأرسل Al)‏ الغلال والمؤن . لقد ظل AU 3s Al‏ 
الوطنى يبحث فی کل ءکان عن غلال يطعم بها Jol‏ القاهرة » ولکن مراد 
کان ةحصل على كل شیء »و آرسله إلى الیش ا محاصر . قل له ياسيد حروق 
a]‏ متاعب لقيت . وقل له شيئاً آخر . قل له ہکم من الاموال ضحيت فى 
ورتنا هذه ؟ , ألم تعرف هذه القصة با شيخ مہدی ؟ . ولكنك مغلق 
القاب ۱ . تمرف أن مرادا أرسل إلى کلیبر سفينة ماوءة بالفرقعات 
ليحرق با القاهرة Gado ٠‏ بعد ذلك عن مراد؟ ١‏ لقد کاس 
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مراد پسومنا المذاب قبل هبوط الفرنسیین ؛ وعندما ALT‏ جعثان 
cy‏ يألا ال GI‏ والنصيحة .۸ تقل لہ شين ذ ذاك : وتركتنى أصرخ فى 
أنه هو وغيره من الامراء مستولون عن هذا الز حف ؛ فقد طالا طشرا 
Jab‏ مصر و زائر ها عل‌السواء ؛ وليس من المکن أنتقاوم الام ۃزحف 
هنا الجيش : بعد أن عاشت السنوات الطوال تحت وطأة الامراء ؛ جائعة 
عارية معذبة . . ليس فیہا رجل واحد ترك لہ الامراء قوة تمكنه من حمل 
السلاح ! . . آنذکر يا شخ مبدى . . أتذكر Lat‏ عندما انصرفنا منعئده 
ماذا قلت لك ؟.. ألم أقل لك تنا بحب الا نعتمد على هؤلاء الآمراء .. 
ol‏ بزيدون حایة استذلاهم الوحثی لنا ولا يعئيبم من أى ید يلتقطون 
السوط الذى يلببظبورنا : من تركيا ء أو فرنسا » أو الشیطان نقسه؟ !. 
ألم أقل لك أننا يحب عل اسم الله , أن نقف جميعاً فى وجه هؤلاء الامراء 
وق وجدالفرنسيين ؟ . . ولکنک عندما سقطت القاهرة » dl‏ عل اتصالم 
Le Ph‏ حى إذا انہزموا وم يعد لهم بأس » رکنتم تحت أقدام نالميون 
واشترکتم ممه فى الديوان : نتم كبار العداء ! . . لم یعظکم ما صنمه الصغار 
منا ء ولم تأخذوا العبرة من هؤلاء الشباب » من العلماء الذين سقطوا فى 
Slr‏ . . ألا تريف مليك أشباج الضحايا ء لتلطم وجك ال شیب ؟ 
لقد تمتعتم بالاقناعات » وأعنيتم من الضرائب . . مع ذلك نقد ظل الفقراء 
من العلباء » بعيدين بچترون ألما ء ویرمقون فى صبر مطلع جر الحرية ؟ . . 
3 على مأدبةنا بليون ؛ وازددع ثراء یوما بعدیومء ينما كانرجلكالسيد 
الحروق » ينفق فى إعدادالثورة,لا حساب . . كان يسعهقبل غزو الفرنسہین 
أن يدفع تقلكم ذهبا . واليوم . . نك لا تمرف أنفق . وأن.تفيم هذا 
ولْکنم لا hited‏ ۱ 
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, ولکنك لست مسٹولا باشیخ فو فى ٠‏ أنها خطیثتنا نحن الذین 
أشعانا ثورة القاهرة الآولى . . لقد كان يحب أن نتخلص ‏ بضربة واحدة 
مك ابا ا متعاو نون » و من‌نابلبون » ومن الامراء ا ماليك . . و لکنتا 
ترکنا 6 وثركنا الامراء . 

, وهذا هو حصادنا البوم! . آما الآمراء فقد باع PAS‏ تفه لكليير 
al Ab,‏ تخر جون علیالناس کل يوم كلام مر ذولءعن الحدرء و السکینقه 
dial,‏ آون إذن على ذكر طاعة الله ؟ ! . آمن‌طاعة الله ا الشیخ 
ااضالأع تسکتواعن‌الفسدین ف‌الارض ؟ أم من cele‏ أن تروا ا حرمات 
تستاح » والاطفال يقتلون » » ثم تقبلون اليد الملوثة بالدماء ؟ ! ماحكم 
لله فى الذى يقتل مثات اللفوس البشرية ؟ أجب . ولکن ما أيمدم عن 
لله ياشيخ !!.. تحدثوا إذن إلى الناس کا تشاءون CUE‏ يعر فون من أن 
ويعرفون أنها ھی ھی الصلحة التى 7 نطق لا الدين ! صفوا جہادنا بأنه فتئة » 
وازعوا للستضعفین فى الا رض أن [ذعا:بم هو السكبنة ااولکنك يا شيخ 
مبدى أنں وزملاؤك لن تخدعوا الناس شیٹا .. ان تخدعوا إلا شیاطینم 
الى قى الصدور ومطاممم ق‌مل. ا حیوب والبطون ..|نصرف..انصرف 
با شخ .. فليس من حقك أ ن تجالس أمثال السید الحروق والشبخ‌راضی 
وهؤلاء الشيوخ الآخرين الذين أخلصوا الدين لله . . ۷ لکیبر ۱ ».۰ . 

واتصرف «الشبخ مبدى ».وف الصیاح کان مکلیبرء يطوف على حصانه 
شوارع القاهرة . ومن ورائه أتباع مراد بك . . وف طرقات أخری کان 
الشیخ مہدی ومعه بعضن العلاء بدعون لاش إلى الهدوء . 

ونی الحن أن کل شیء کان قد هدأ . . ولقد تعثر التیخ مہدی فى ذلك 
الیوم ؛ بالكثير من آشلاء ال طفال Lily‏ . . كانت القاهرة البديعة قد 
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استحاات إلى خرائب » وکان الحواء ثقيلا مشبعاً بعفونة الموثى .ي وکان 
وحل الارض قائیاً ء تتسايل عليه الدماء .. 

وم يكد الام يستقر ہ بكلبير » حتى استدعی أركان حربه » وأ در 
أوامرهه إلى الجنود » أن يقبضوا على كل العلماء الذين اشتركوا فى الثورة 
أما «الشیخ مهدی, فل بد فى هذا الإجراء شیثاً يعترض عليه » لان ہؤلاء 
Lal‏ حين ر فعوا راية العصيان على وکلیبر ؛ قد خالفوا أمر الله 1.. وأمر 
اللہ منذ OF‏ يسع كل شیء ؛ ویفہمہ بعض الماس کا بشتبون . 


وم يلس کلیبر أن يفيض على الشيخ « السادات» ‏ ولقد أوصاه 
دمراد eth‏ أن يقثله ss‏ مراد بك » لاینی كيف أغاظ له الشيخ ء یرم 
أن مم الفر سیون عل القاهرة » ولكن nhs‏ نقده يكن فى حاجة إلى 
من يذكره «بالشيخ, .. ففدكان من رأبہ أن بقتل منذ وزة القاھرۃالاولی 
غير أن نالیون لمريوافق . . فسيظل دمه فى عنق الجيش الرنسی إلى آخر 
الزمان » ولن يسكت الشعب عن الثأر آبدآ .. 


عل nul‏ اعتقل «الشسخ 
ااسادات» وأافاه فى کف سحيق 
بالقلعة. پشمه كبوف الاستیل .. 
غير أن الذين حطموا الباستيل 
ہالامس قد شا.وا أن بقموا 
للشعب الفرشى نفسه ولغيره من 
شعوب الارض ibs‏ 
جدیداً فی کل مکان ا 
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tpl,‏ الجنود غل « الشیخ السادات » بالضرب حى لقد کان ينقد 
الشعور من ألم الضرب . . ول بجد آحد من الغلباء المتماونين فی هذا كله 
ما خالف آمر الله .. لقد كانو! يناشدون الناس أن بخلدوا إلى افدو. 
ESN,‏ > وألا بوقظوا الفتنة النائة . . فاذا بريد العلياء بعد ؟ . ات 
الناس لہدأون » وکلیر Kee‏ آمنآ الفتنة « وقد استقر عرشه على الخاجم 
والاطلال .. وفرض على القاهرة غرامات فادحة ء ودفع يجار أثرياء 
كالسيد احروق أكثر ما بملكون » وکسب الفرنسیون NAS‏ من هذه 
الغرامات ‏ والشيخ المبدى وغيره من العلماء نصيب be‏ یکسون ! 

و يننا كان الشیخ المبدى يكدس الذهب LF‏ فوق كيس »كان ا جنود 
الفر نسيون يفدون على السادات فيضربونه ء فإذا أفاق جروه إلى cole‏ 
حى إذا اعتقاوا معه زوجته عادوا بضربونه ؛ » حى ليسقط من الإعياء ؛ 
والزوجة تضرخ وتخمش وجببا .. وا لجلود یتضاحکون .. والطیہون من 
العلياء يسألون الله أن lyin‏ عن روحه الحاطة » وعن روح غيره من 
العلماء , الذين ضلوا الطريق فقاو موا الفرنسيين . 

ول يطل عذاب «الشیخ السادات, فقد بدأت الفتئة تتحرك » وأخذت 
ال قاض فى دروب القاهرة تهمهم بالحنق [لذى مسکہ الرعب والجرع ! 

وأفرج عنه .. وأخذ pb‏ برسم المشروعات الوا .هة لصر .. بعد 
أن اطمأن به القام »> وخيل إليه أنه مقي عصر إلى آخر الزمان ء فقد 
أخلد الناس إلى ESI‏ وا حدوء . . . ومضى الناس خملون حیاتہم فى 
إذعان وصير .. ۱ 

ولم يكن ف القاهرة كلبا إذ ذاك رجل أو امرأة يستطيع أن رفع 
صوته بالشكؤى ء فأفواه القبور والسجون فاغرة : تناقف من ماهر 
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با لعصیان , . ومضی AS‏ حم فستقبل زاہر فی مصر ۰ و لکنه وق‌هد, 
الحظة بالذات سقط كابير . . اغتاله سلبان الحلى فى حدیقة فصر القیادۃ 
العامة بالأزبكية ! ۱ ۱ 

آدفع ey‏ راسه نا لاضطباد شعب Copel‏ ادفعہ من لتغذیب 
الشیخ ee lolol‏ 

key‏ ... غير أن العلماء المتعاونين إذ ذاك ؛ لم یعودوا یتحدئون عن 
الهدوء والسكينة وعن أمر اللہ 
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« ااعنة على ا حتل ۱ . . gad‏ الرصاص مات وافذه 
على الدوام » فل.زق الرعب بدنه » SOB‏ كلءأيامه 
جما لا ,سای ۱ ۰ 
« أسلحة ؟ . . فلنختصب الأساحة من العدو | . . 
هيا أيها الرماة الأحرار . ۰ . طبروا أرض الوطن من 
الحعلوات ا ادنسة » وانقضوا باللعنات على الحتل ! > 
و اراحون ٤‏ 
. دق الارض بقدميه فى غضبهائل وهو بصیح : « آن‌شرف ا موریة 
فى خطر cle.‏ ۱ 
وحاول ا'رجال الذين لوح الذعر واللعب وجوههم راء أن یعرفوا 
Isl‏ بعد . . غير أن قاندم العظم و كليبر » ظل بمثى فى الغرفة صامتا . . 
کان يضطرم «lem‏ ودنہ الفارع بتاوی ور تعش پسخط te‏ وساد 
اكان صمت متوتر فل بعد أحد یسمع شیا غير الا نقاس و الليئات ! 
و فاة انطلق صوت أحد الرجال : 
— فلتحرق هذه الدينة يا سيدى الجنرال ! 
والتفت البه , کلیس ء بازدراء میق حمل كل مرارة یں تھ ا لمعذبة . 
فالانسانیة فى تلك الآيام من آواخر القرن الثامن عشر كانت تشمبز من 
قتل الامین الذين برفعونرؤوسہم حرۃ فى وجهالعدوان . وكان العتدون 
آتفسہم برون فی هذا التخريب وحشية لا تليق بشرفہم SOS‏ بین وفرسان. 
ول يحب «كلييز » بكلمة وظلينظر إلى عينى الرجل الذی دهمه لبیل 
فأخذ ca‏ فه وعیليه فى ندم أله . . 
ole,‏ , كليير » ute‏ مثقل الرأسوهو ينقل نظراته الخاطفة بين وجوه 
الرجال . . ثم ترك رجاله بنظرون إلى ظبره . وأخذ هو يتأمل هذه المدينة 
ای تستلق أمامہ بكل جلال القدم , هادئة ء راسخة » على الرغم من كل 
شی كأتما ھی تسخر ما عر مها من أحداث | ۱ 
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إن الحياة ی با dé‏ بذ كريات تاریخ طوبلء متطلعة إلى أمل عرض 
مہم »وهی تغلن» و تضطرب. وتحتدم »و تضحك.. وكأنها تنام مل ا جفون.| 

وتبامس الرجال لبعض الوقت شم انطلق من ert‏ دعاء صارم : 

فلنقیض على كل الرجال . 

والنفت .و کل » بنصف وجبه الذى أطفأ الشحوب نضرته,وقال فى 
صوت حزين معن : 

كل Jb St‏ ؟ ؟ لا باسادة . . لا ! 

لقدكان بعل ATT‏ من ی رجل آخر abc‏ مدينة هذه . ! 

أنها ماتزال تحتفظ فى عروقبا طرارة دماء الاسكندر »و بكل بسالته . 
وإنها لقوت وتحيا و We‏ غبار النسيان. ولکنبا لاتفقد هذه البرارة أبداً ! 
وكأن الحضارات قد خلفت هذه المد ٠ة‏ ترائاً ضخماً ما مزال برسب إلى اليوم 
فى النخاع مرن بد نكل رجل » وامرأة ء وغلام ء لیلہب منم س عند 
اللزوم ‏ الصلف والکبریاء والعزعة ال لاتقاوم . ! 

وهمس «كليير » مرة آخری فى إذعان حزن : 

كل الرجال ؟ لا .". لاباسادة ! إنه يعرف أى رجال هؤلاء . . 
Lal‏ یعرفون! . 4 

لقد yi»‏ | منذ حين بصدورھ العارية » حفاة » مباباين » وق أيديهم 
العص » والينادق » والفؤوس والسیوف وا ناجر والسکا کین وقطع 
الحديد . والاحجارء لیقاوەوا مذا الخليط الەجیب من الالات . وحی 
بالآيدى ‏ غرو Ml‏ الفرنسية لم تروع المدينة من المدافعالتى آرهبت 
الدنیاوراء البحر الا بیض ‏ واندفع كل أہلہا إلى جحم المدركة حت اللساء . 

وكانت جببته تحمل الدلیل dep sl‏ أن هذه المديئةالتى تحرس الشاطی۔ 
pal‏ ليست کالا خر بات .. فقد أوشكت أن تلعب بمصبرہ الذى لم Fr,‏ 


v4 


! أخرى من قبل : والعجزة وحدها هى الى أتقذنه من الموت‎ Sad 

والميع يمرفون أن نسوة فى المديئة قذفن القائد الباسل «مينو» حجر 
ضخم فبوى من لی السور یتاوی من الآلم وضاوعه تتمزق ! 

وق معركة الاسكندرية أيضا مات الصديق الکرع الجترال « ماس ء 
بعد أن كسب الفخار لجمپوریة نی میادین آخری من قل - وقتل BEM‏ 
آخرون من صفوة الضیاط والجنودء ول يستطع « بونابرت » أن بواجه 
حكومته بالحقیقة فزعم etl‏ ثلاثون 1 . 

والحقيقة أن الاسكندرية أصابت سف الصميم  dat‏ اليش 
الفر نی الذی ترتعد منه کل مدن العالم بلا استثثاء ۲ ۰ 

ماذا ؟ لقد أوشك د بوثارت » نفسه أن عوت ! 

فقد هبط ا نود إلى البر بعد أن خيل !اعم آن کل شیء هادىء فى 
al‏ ٠ل‏ يكن فى الطرقات غير قرع اة ال all‏ وكأن أهل المديئة 
قد هجروهأ . وآغلقوا الدور . . از انہمر من النوائذ طوفان من 
ار صاص . . وكان نابليون؟ر فى حارة ضيقة لانکاد تقسع لشخصین ومن 
وراثه حرسه ء والنار تنصب فى عنف من (حدی النوائذ . . وسقط 
بعض ا راس .. وأطلق نابلیون الرصاص عل الناهذة ء وتبعه الحرس . 
و بعد ive CUS‏ قصير حطم باب Jl‏ ووجد ul Al‏ رجلا 0 
فان 212 هما حاو لان [لقاء UT‏ من ا دیدالثقیل « ا مون »عل رأس 
« ناہلیون » و لکن‌رصاص ا حرس أفسد الحاولة. .رهکذا استسلا ولک 
الو وحده ‏ ونجا ر بوثارت »۰ ۱. 

إن « لير  »‏ کفارس _ bite‏ فى أعماقه بالاکار ليذه Lill‏ 
الرائعةالبطولة | . وهو بعد حائر لايدرى عل التحقيق ماب ان یکرن ! 

أيقيض على كل الرجال ؟ . . فسیبق النساء » وأنہن لیحارن بأعنف 
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با عارب الصناديد. فى الجیوش المدرية . fe vad Jy.‏ النساء فبناك 
الميان. وم أيضا حماون السلاح وحار بون با لطوب والا ظفاراو لوقیض 
على الاطفال » فن یدری ؟ ! . 

رما تفجرت بالقذائف نقوس بشریة أخرى من آغوار هذه الصحراء 
الى تنسط وراء المديئة با حفاء والرعب والاسرار ۱ . ۱ 

وتحسس و كليس » جہته المثخنة بالجراح ؛ وتنهد ! . ليت و نابلیونء 
1 رکه فى الاسكندرية [شفاقاً عليه ١‏ . 

نہ یعانی متاعب لا يحتملبا حا ک عسکری ! . . فالناس فىالاسكندرية 
لابتعاملون — على أى نحو مع الجیش ا حتل . . وهو یتعذب ىكل 
ار وليل لیحصل لجنوده على ال و الطعام والماء . 

وعلى الرغم من أن و بونارت ‏ قد عقد مع الزعماء ‏ الذین غلبوا 
عل أمر - معاهدة شرف وصداقة وتعاون . فا برح الناس ینظرون 
إلى الجيش احتل كجيش تل غاصب › ولا شی۔ بعد . لم ينخدع الناس ما 
أذيع علیہم من أن الفرنسیین آقباوا ليطبرا الارض من طفیان الامراء 
وفساد دو لحم . . 

فصر ترید أن تطبر الارض حا . . ولکن من البلاء gill‏ والبلاء 
الزاحف جيعاً . . 5 

والشعب لابغرف الجاملة » فو يشبر العداء واضحاً صارما پاترا . . 
و «كليبر ء يصطلى من عداء الناس الذین‌قرروا أن یقاطموا الجيش» فنعوا 
عنه الطعام والما: وحرموا التعامل معه » وشرعوا یقتلون من يكسب الال 
بالاتجار معه ء مصريأكازيأم أجنبياً من المقيدين فى آرض مصر! . 

والجيش یتذەر ویتوجع »و یتمنی جنوده أن يعوذوا بسلام|لوطبنم 
الحبيب لمارسوا فى فرنسا حياة حریة والاخاء والساواة» بعيدا عن 
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فظائع الحرب:وخر أفات اقا دة و Wl‏ كين الى بسونهادا مجد و الط sd‏ و الفخار.. 

وق ذلك اليوم من يو ليو سنة ,۱۷۹ تلق « کلیس » صنعتین فاسيتين , 
فأخذ يضطرم من الحنق والحيرة . . فقد عثر بعض رجاله على جثة ار 
فرنی فى عرض الطریق » وف نفس الوقت حملت آمواج البحرچثة جندی 
موق بالحبال . 

لقد أعلن الفرنسیون ATT‏ من مرة أنهم لم بدخلوا مصر ليفسدوا فى 
الأرض ويسفكرا فا الدماء . وقد ساروا بين الناس أطبي السيرة سی 
أن تنشأ صلات ومودات BUG.‏ إذن يقتل المصربون رجلين فرنسیین ؟! 

وق عصبية بالغة صاح AK‏ فى أعوانه : 

— تكلموا يا سادة . . قولوا PU Jets‏ . أنت ياء برویس » 
يا من تحسن سياسة الريح والامواج وتسيطر على الحتتان فى fale‏ الما.. 
آلیس لك رأى ؟ ! وأنت يا صديق دمانسکور ء . أنك لم تشہد منی مثل 
هذه الخيرة فى آبامنا القدعة الحرجه . . هل أفلس تفكيرك ؟! تكلم ١‏ . 
تكلم أنت با کریتان . . وأنت › وآنت . . ماذا ترون . . تكلموا يا سادة 
قولوا شیا ! ! 

فقال كريتان فى هدوء مفكر : , إنهالسيدكريم حاک المديثة . أنه رجل 
واسع الحيلة شديد الذکاء . . مخیف ۱ء 

فقال کلیر : , سأناقشه الحساب .» 

وأضاف مانسکور : , أرى أن تدعوا الأعيان للتحقيق ممهم , . . 

وتال برويس : مو جنرال ! لا تنس القاضى الشرعى . و لشكن حلمامعہ 
رحما به . . نك عن طریقآلدین وحده تستطيع أن تسيطر ۱ . . tole‏ 
حكة بوناءرت » وحکتك أنت أيضا .. 

فصاح مکلیبر کن و جد الحل أ خیرآ : «هذاحقیق. حقیق ياسادة سأدعوثم 
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جیما .. الماک والقاضی والاعیان .. سأناقشہم الحساب ..الحاب۱ء 

وبمد لظات کانوا مجتمعین عند و کلیس » . ودارت مناقشات طو ab‏ 
حادة ng‏ و کلیس ءبقرارہ الحاسم : آنه jaw‏ ال عبان کرهائن حی رہش 
حم المدينه على poll‏ ۰ القتل . وألا فسيقتل ائين من الاعیان 
غتاران بالاقراع ۰۰ 

وتال د Sal‏ م ۳ المسئولين عن هذا الحادثمم أه ل الاسكندرية 
بأسرم . . فليقبض إذن على کل الرجال وكل النساء 1.. . على SAMA‏ 
الأول هو كليير » نفسه » لانهم بحسن الإشراف عل جنوده الذین‌انطلقوا 
يستفزون مشاعر الئاس ! 0 

ودهش «كليبر We‏ يسمع من « السیدکریم » . . وقبل أن يفرغ من 
دهشته عل أن الشعب يتجمع و الخارج مطالبا برؤو سكثير من الفرنسيين 

کان الناس يعليون أن اجتتاعا يعقد مع الحا العسکری الفر نى للتحقيق 
فى مقتل الرجلين . وحملت نسيات و بوليه » الساخئةشرارة الغضب الکامن 
من بیت إلى ew‏ وهى تزداد اشتعالا .. وخرج ام میم عحملون لات القتال 
ويعدون FeAl‏ منالصخور وقطع الحديد والسيوف والبادود . . وملاوأ 
أفواه الدروب والحارات والشوارع في انتظار تتيجة التحقيق 6 لينقضوا 
)13 إذا ارم الام sf‏ 

يحب الافراج عن Tl‏ عیان » ومع ال جنود من الاعتداء على الناس 
وتسلم الذين ارتیکیو| حوادت سابقة وأفتوا من عقاب الناس ! 

ولیس فى مقتل رجاين إثنین شفاء ما فى الصدور . 

فن بين هوّلاء و dd al‏ » الغاصبين من يعامل الناس کا لو کانوا عبيدا 
فى بعض عصور الرق الرومانية . . كلشىء مباح فى مزرعة الرقيق : الال 
والاعراض على السواء ! 
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ما الذى شير الماک العسکری إذن ؟ فليؤدب رجاله أولا . . . 
لقد انطلق أحد عارته فاغتصب LA‏ من حانة و مالطی ‏ جوز ۰ م 
ساد فى الشارع یتطوح من‌السکر , فطم حانوت تاجر مصری وسرق من 
عدة آشیاء واعتدى على صا حب اا نوت وأوشك أن شتله ء قفتله صاحب 
الحانوت ! . . ماذا فى هذا ؟ ! 
أما الآخر فقد نسلل وسوام الليل SP — EA‏ خدر امرأۃ فى 
مبمة خاصة !كان خادما لضابط جيل . . جيل Gl‏ ذلك ريب . .ترنی 
كان يشغف النساء فى بلاده حبا ! . . على أنه قد ce‏ آخر الامر بفتا: 
مصرية تختزن فى he‏ وجسدها کل أسرار البحر و السحزاء والآلحة ! 
eas‏ 
وق تلك الایام لم يكن فى الاسکندرية نساء مصریات رحن باحتلین 
ول يكن ذلك الزمان قد عرف بعد امرأة واحدة فى الاسکندرية أو فى 
مصر كلها تستطیع أن تراقص ضابطا أجنییا » أو تشرب معہ إ حر » أوحی 
تضاح میما تكن مكانته أو فتنته . . کان هذا ب وأسر مله - هو العار 
كل العار عند نساء ذلك الزمان ١‏ 
وحتى اللوائی طاردتہن اللعنة كن يأ تفن من الترفيه على الجنود والضباط 
امحتلین . . فهم أعداء ؛ قبل أن يكونوا رجالا . . ؟ ولقد تموت إحدی 
الشربدات من الجوع . ومع ذلك ترفض فى أباء رائم عطاء أجنياً . 
ركان الفر سورب يعرفون هذا جیداً ء ويدركون أن الام دائاً 
— حی عند نساء الطريق  Gas‏ بالشرف الصری ! 
غير آن‌فتاة مصرية دارترأسها بفتنة الشاب اميل » وكان ا جوع خرس 
منها کل صوت: و للجوع أحيانا سلطا ن,تحدى الفضيلة ويسخر بالممتقداى.. 
وشعر الضابط Ab‏ جماله على هذه الفتاة من أنصاف العذاري . 
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ركان يعرف آن‌الصریات يستجين لمغالة الفر نسیین بطربة وقبقابء 
على ار آس 1.. 

زارسل خادمہ لیستدعی الفتاة . . . وہنا کان ا حادم fli,‏ معبا فى 
ركان اتخصص للحرم شاهدته امرأة ‏ فصرخت وتجمع النساء , وضرين 
النتاة حتى ماتی .. آما الجندى ققد ch‏ عليه من أول ضربة وقیقابء . 
نأوثقته النسوة JULY‏ وحلنه إلى البحر وألقینه فیه ‏ ببحث لسیده 
اميل فى الاعماق عن متام آخر . . ليس من مصر على أية حال ١‏ 

ومکذا مات غرقا .. ! 

لند ظفر الثاس بالمتدین فى المرتين ولکنہم مازالوا يذكرون حوادث 
أخرى هرب فہا الجناة .. 

نقد ها چم بعض المحارة بستانا لا حارس له فاغتصبوا ثمارهء و أتلفوه es‏ 

وق طریق مقفر اختطف أحد الجنود جرة ماء من فتاة متفتحة فى 
الراعة عشرة ء واختطف منما فی نفس الوقت قباة شرهة » وشرعت الفتاة 
آظنارها لتنشببا فرقبته وهی تصرخ ء ولکنما لم تكد تمد له رقبة .. ققد 
لاذ بالفرار وهو تحمل جرة !۶۱ ! 

وقد شہدت آما کی الحرم جنوداً وضباطاً كثير ن هربوا وم 
بص رخون من وقوع القباقیب على رؤوسبم .. اختفوا ‏ لسوء احظ - 
وم أحياء ! 

إن الناس فى الشوارع یتذا كرون هذه القصص فى سخط delet‏ النذير» 
وسد كرحم بذکرھا لكلييد > .. وهو بنتظر وم بنتظرون .. 

رز 6 
لا وم بعد . . | 
كليبر » مصمم على أن يسم ليه ال+ناة المصريون . . والشعب فى 
Ae‏ 


الطرقات مصمم هو الآخر على ad) Legal‏ الأعيان ء والجناة الفر سیون 
الذين أفلتوا . . ومصمم أكثر منأى شیء على أن يتعيد وکلیبرء بعقاب 
من wate‏ على الاس فبا بقل من الآيام . . حى يقعنى الشعب آم 


کان مفعولا ۱ 
وفہم « کیب » أنه لو سکب قطرة واحدة من الدم اقم الصری فان 
الاسکندرية ستعلن Lia gill‏ 


واستمر الموقف على هذا الور الرهیب ثلائة أيام سویاً وأقبل 
العربان من Le‏ البحيرة فى اليوم الرابع بالخيل والإبل والسلاح . . 
ولم تبق إلا كلة . . كلة واحدةۃء وتشتعمل ۰۱ . 

إن « لير لعل أن هذه الدينة ليست کالدن » ولو آنا اشتعلت 
فسیخوض معركة مريرة غير مأمونة > نود مرهقين هزم الحنين [لى الو طن 
وأحلام حياة آمنة مطمثنة تحت ole‏ فر سا .. ! 

Lee Ss‏ .. رای , كير » أن الحيلة وحدها هى الت ستسعفه» ليحفظ 
شرف Wy gh)‏ » وهستة پوت فى الوقت نفسه ثورة 
الاسک5ندریة . 

فامر بإجراء تحقیق عسکری دق دقيق لیحدد مسئولية رجاله . 

وبعد قليل آخطر القاضی الشرعی أن التحقیق السکری asl‏ أن 
cal call‏ قد بد.ا بالعدوان . وهو ELS‏ عسکری‌هفتنع ol‏ اافتل جزیا. 
عادل لما ء فالجروح قصاص ما ی ذلك ریب . غير أن ول الا مر لاأحد 
غيره هو الذی بحب أن بتول القصاص . . فان تولى أحد غيره آمر 
التصاص نقد بحب عل القاضى الشرعی أن يبيح دمه وح عليه بالاعدام .. 
وق مقابل هذا سيطلن سراح الآعيان . . . وهو مستعد لان یعاقب 
cy ated‏ الذين بطالب (لشعب برژوسم لو أمكن wad‏ أسمائهم » بيد أن 
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fal‏ لن پستطیم‌هذا ! . . وعلى أبة حال فسینڈر جنوده بأشد العقاب لو 
G‏ مت العدوان ..! واقتنم القاضى الث عی؛ فأصدر حکا غيايياً ‏ 
باعدام التاجر الذى قتل Shel‏ . ولکن التاجر هرب . . أما قاتلات 
الجندى الوسیط فلم یمان لصعوبة التعرف علیہن ! 

ورضی الناس ما أرضى القاضی .. ألم يقيع « کلیس » حکة ونا بليون» 
٠.أن‏ يكسب رجال الدين لیکسب الشعب ؟ ! 
. وأفرج عن bam b ole‏ الشعب بافتاف والتبليل 
انصرف إلى حیاتہ الیومة من جدید . غیر أن و کلیبر » مع هذا لم يكسب 
الشعب ! 

لقد اضطرته قوة الشعب أن يأخذ جنودہ بالعلف فأصدر|لپم منشوراً 
— آذاع ترجمته على الشعب عن طريق القاضی الشرعی — یعان فيه أن 
الاعدام سیکون عقاب کل فرنسی يدخل ا مکان الخصص للذساء فى بيوت 
السلین وكل من يتسلق by‏ من البيوت » أو يسرق » أو ينتبك شعائر 
الإسلام . أو محاول صيد ال ام داخل المدينة . . ! 

وأذعنالجنود لإنذار القائد فارتدعوا ... ولكن «كليير ء مع هذا لم 
يكس الشعب ١‏ ولان هذا الشعب أمام هذه الترضية فقد ظل يعتير الجنود 
الفر ذ-بین » عتلین غاصبین . . 
۳ ظرتکد | حدیکتائب الجيش تمضى فىرحلة خارج الاسكندرية لتؤمن 
المواصلات وطرق اتون ء حتى تأ کد و كليس » أنه لن يستطيع أن 
کت العت 

ولتد الكتيبة فالاسکندر رة قربة ماء واحدة » ولتجد دابة تستعین 
با عل‌قطم الصحراء » فقد اختفت ا مال اة . ولمتجد الجلة مصرباً يؤجر 
دابة ولو بأضعاف thet‏ 
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وما أوفلتالكتيية ف الصحراء حى طالعتما با لرعب من جميع أقطارما ! 
فالعرب oy‏ على طول الطريق تحت الشمس الحرقة » والقری تغلق 
ال بو اب فى وجه الغزاة وتصب علهم"الوبلات ! وهكذا لا تستطیع 
ا زة أن نظفر بلقمة من زاد أو قطرة ماء . . ! ویتتبی ہا الطاف Jl‏ 
« دمنهور » لتجد ستة آلات نفس مصرية تحمل السلام | 

وتعود الکتیبة مضعطفة القوی ؛ تن » وتلبث » وتلمن . . . وفى . 
الأعماق من رجل صوت بقول : ۰ 

— أی شىء هذا الذى یدوخ أعظم جیش ف العالم , و هو بعد فقير 
مريض مبزول ؛ لا يكاد يقوى على حمل الاغلال . 

لقد نی هؤلاء الجنود أن شعبهم الفراسى قد صنع معجزته . . وأن 
الشعوب کلہا تستطیع داماً لن تصنع العجزات 

ذلك أن الشعوب لا تفاب على أمرها أبدأ , ما دامت مژمنة محقہا فى 
الحرية . . وق الحياة : 


way کا‎ 
۲ ۳ ۵ 
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أل الورقة على الارض ء وسحتبا عذائه وهو يصيح : الخونة ۱.۰ 
الخونة .. ! لقد قبضوا Gel‏ .. ولکن الشعب يعرف آعداءه ؛ وان یی 
شم هذا أبدا ۱ » 

وسكت ابلیع محظة وم ينظرون إلى وجبه النشنج . . وکا تعلقت 
المصائر مه . .. ولكنه لم يقل شيا .. 9 

وقالرجل : «هذا هو السان JOT‏ الذى تصدره هذه الحفئة من Wall‏ 
الخارجين على إجماع الشعب .. هذا كثير .. كثير جدأ یا سيدنا التقیبا, 

ول يحب النقیب 1 . 

ولكن أزهرياً شابا أجاب : « وقد بسدرون البيان الثالثك والرابع 
غداً أو بعد غد » وشیوخنا الاجلاء يتحدثون عن صلاح ناہلیون وتقواه 
و مه للدين ! من بدری ؟ رما جعلوه Lal‏ شيخاً للاسلام و ...» 

و ار تفع‌صوت جوز من أقمى المكان: دوالشیخ‌السادات معتقل و wee‏ 
الرژوس المصرية سقط برصاص الجيش اتحتل ! إنه الذهب يا بی ! لقد 
أعفام بابلیون من الضرالب.فپو ينال من البركات بقدر ماعتح من المافعة 
ork‏ يباركون الدماء والمظالم والفساد والطغان . . هولاء الخارجون عن 
آمر الله . .. وم مع ذلك هم Ue‏ الدين ۱ء ۱ 

فأجابه صوت قتى ساخر : و [نھا عخشى اللہ من عباده العلاء » . 

فقال المجوز Whe‏ : : أتمتقد أن رجلا تقذ نود الط قلبه يستطيع 
أن طالب المصريين بالاستکانة » إلا إذا كانت ASH‏ الى yi‏ 
أفوى من کل نور آخر ؟! إن مؤلا۔ لیسوا من عبادہ العلاء ء فالعلاء حقا 
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والاحد عشر We‏ الذين قتلہم الفر نسيون بالامس ! . . إن الازهر یا بى 
لن يتخلى عن دوره التارضى آبداً .ء وسیظل تحمل المثدمل وینفذ أ الد 
ن وجه المتدین وا حونة جميعاً ١ء‏ 

ثم نظر atl‏ إلى دالنقیبء وکان ما بزال Cole‏ شارداً ء وحذاؤہ Hp‏ 
فوق الورقة الملقاة على الآرض .. وم رفح (النقیب) رأسه عن الورقةالی 
اختلطت بوحل الحذاء .. وظل يقول کأنما پناجی تفسه : ( إنہم مخدمون 
كل Lele‏ بدفع اه .. وهذا كان شّأنهم مع ال مراء! إنهم یتهمون‌اللورة 
أن بدا أجئییة تحركها .. حستاً ! .. ہی ید اللهء هی بد الشعب .. وهیبد 
أجنبية عنم حقاً 1.. وستخاص هذه الید مضر المسكينة بضر بة واحدة فن 
طغیان الفرنسین وال مراء @ 

ثم رفع ( النقیب السيد عر مکرم) رأسه وأخذ ینظر إلى وجوهاجميع 
ركأنا أشرق وجبه العابس بٹور يبب .. ثم قال:( تخسر شیتآبآصدقائی 
اوہ المالطى الخائن الذى كان يبطش بنا وهو فى خدمة PV‏ : وعاد 
thy‏ بنا کید الفرنسیین ۱۹ ) 

فأجابه ال زهری الشاب : (نعم .. نعم پاسیدنا اللقیب .. آه لو كنت 
معنا date‏ أيام فى By‏ الفیل . . و لکنك كنت تقود ثورة الغورية وکنا 
نحن بلا قائد . . لقد قبل یفسح الطریق على أجسادنا لسبده الجترال 
(دسوی) وجندہ 5 

وكان يطلق رصاصه علینا بوحشيته Bs pl‏ .إن امالطی وكيل ا حافظ 
کان يطمع » على ما يبدو » فى منصب ال حافظ. ولکننا انقضضتا عليه .. 
Ll‏ مرت فرق المرتفعات يقذفن بالحجارة وقطع النحاس . . والرجال 
wl dt‏ واخناجر gall,‏ . وق لحظاتِ کان :هو عل. vel‏ فض ر چا 


۹۱ 


] | البخسة ومن بعدة ستدة امنرال وعشرأت من أل نود‎ al 

فقاطعه النقیب متحساً : ( وعشرات من ا حونة الذين لا يملكون فى 
هذا الو طن إلا المال » ف الين يبيعون کل شیء JUL‏ ورون وداء کل 
فن لح الال 1.. 

(ولنکن ا معوا یا أضدقائی : ( إن ال رة لم ot‏ وإن هدأت ت gad‏ 
الوقت .. لا أمن للحتل فنا . . أليست لک قری ؟ ! حاربوہ إذن ىكل 
قرية ء وفى كل شير من الارض ! .. لن يغلبنا ا حصل على أمزنا أبدأ . . 

als‏ سطر على القاهرة الان کا سيط على الاسكندرية من قبل ۔ ولک 

و سی و ہیں چٹ وم ہہ 
لاازد ولا ماء للختلین .. أذكروا ما حدث ف الاسکندربة Who‏ : المرأة 
الى wold‏ جئدياً من ا حتلین يحب أن تقتل یه الرجل الذی يبيع الزاد لهم 
يحب أن تحرق تجارته . وليبلك غرقا من حمل قطرة ماء إلى أعداء الوطن | 
إن لقمة الزاد أو قطرة الماء تن منحهم القوة لیستمروا فی مظا مہم وعدوانہم ! 
أتفيمون؟!أما هذه القلة القايلة LS jo‏ الذين حاولون ان يضللوا الشعب 
فا يضلون إلا أنضہم ..[نہم لا يعرفون أن ما عند الشعب خير وأيق 
وأن يوم حسام قريب ۱) 

وعصفت رياح وفبر فى حارج بيت النقیب » تحمل أنين الحزوئين › 
وزفرات الغضب » ودموءبا تسيل على ols‏ الشبداء . 

وطرق oll‏ قادم‌غزیب .. 

وأمسك الميع أنفاسهم .. ولكن «الثقيب» تقدم بمصباحه إلى الباب 
بعد أن أمر ضيوفه أن ختفوا فى بعض سراديب البیت . . 

وقتح الباب .. فاندفع منه رجل يليث ۱ . 


ay 


bats‏ أذن والنقیب, بکلات .« فقال له النقیب فى رسوخ :لر 
ہم بیض‌رجال . وهس فى [ذن الفق الازهرى »وى أذن الشسخ الخو ز 
وانصرفت auth‏ 


فى الضباح كانت السفن الفرنسیة تتحدر مع ماء النيل إلى فرغ رشید ؛ 
ول خف الکابتن «جولیان» يحبه 6 ps‏ ری الرجال یعغلون مبمةخارقة. 

فقد كان يجب أن عضی بسفنه مذ أيام إلى الاسکندرية حمل رسالة 
للقوة احتلة هناك . . . وکان فى حاجة إلىملاحين مصر بین يحرون الشراع ! 
LAS gal ay‏ من المبدء ول کر ادا من المال » ولكن رجلا 
راحداً من أهل بولاق لم يقبل أن خدم السفن الفرنسية. .وال جالالقلائل 
yy ll‏ حشدتهم الساضات الفر نسية » وحشدت لم الشبوخ ليعظوم بالطاعة 
رالامتئال . . هؤلاء الرجال آمسکوا بلحى الرجال فرغوها فی الارض ء 
م وئیواب بلاسلاح — على نود الفر نسیین المسلحین ,ریدون تمزیقہم 
بالاظافر !.. 

لقد يئس , الکابتن جو ليان » منالعثور على ملاحین مصريين و لکنه 
خأة استقیل عشرات من الر جال یقبلون العمل معه باسعین . . بای أجر .. 

وكانت شمس توفي الدافئة تملا الافق الرحیب الساکن » والنود 
الفرنسيون يتطلعون إلى الارض lo Ab‏ على الشاطشین ء ویتہامسون فیا 

ينهم بأغنيات من فرنسا » ویتذاکرون ثورتهم الکبری ال صنعوها 
ps‏ مها طغیان د البورون » ليقفز على الاشلاء رجل « كنا بليون » 
بجعل يدل الاخاء والحرية والساواة والسلام : هذه الحم وب الی لا تکاد 
نتہی فى ألقارة وعبر القارة ! 

وأخذوا پنظرون إلى الملاحين أصحاب ماه الرو نزية . . . کانوا 


. AF 


ہے ے و 


م Lal‏ يتتاشدون بأغئية حزینة من del‏ مصر . . وأحس ايع أبعض . 
الوقت أن ثمة آشیاء مشتركة يشم . . . أن شيا جبولا عميقاً کب ۱ 
ولكن الملاحين شمروا أن حائلا ما یقف بيهم وبين هؤلاء الفرفسيين, 
وشعر الجنود الفرنسيون ثم أيضاً أن جداراً غليظاً غير [نساتی hj‏ عن 
هذه النفوس الإنسانية . لعلة حائط أقامة نابليون » وأحلام السيادة ۱.. 
وف ا حق أنہم يتمئون لو حطموا هذا الجدار الغليظ ! . . 
وتلاقت العیون لبعض الوقت . . وأومضت بالاور . لاذا یقتل 
هذا الرجل الفرنسى ذلك الرجل الصری . . لماذا أقبلوا من آخر الدنیا 
إلى أرض لا یعرفونہا من قبل لملاوها بدماء أهلبا . : . ترنحت الرؤوس 
wy‏ الانسام الثى تطرب المصرى idly‏ على السواء . . . وتحركت 
۰ الآبدى تمسح العرق الذى يسيل من کل الاجساد : الفرنسية والمصرية 
فل السواء ! 
alk,‏ امتلات الارض الجرداء بعديد من الئاس من أهل القرى . . 
وعلى جانی النیل وقف الأطفال ينظرون إلى الرجال الذین آقباوا ليقتاوا 
آبا ہم » ووقفت النساء يحدقن فى الذين انحدروا من وراء البحر ليجماوهن 
أرامل ! . . . وتطلع الرجال إلى هؤلاء الجتود الذين قتلوا أخوة لهم فى 
القاغرة وفى الاسكندرية » والذين سیقتلونہم هم أيضأ ! 
ونظر HEU‏ > جوليان , إلى جوع الفلاحين على الشاهلى. فصاح 
برجاله : , اطلقو] النار ۰۱ . ء و تلكا الجنود لحظة . . . اذا يطلقون 
الثار ؟ . . . لقد abl‏ | التار le ATT‏ ینیفی Ka‏ مكان . . . وانہم 
ليتقززون اليوم من:حكثرة ما آسالوا من الدماء البشرية . . . أتراهم 
قد أقاموا الحرية هناك ليقتلوا الناس بلا حسابء فى بلاد بعيدة . 


A 


وأخذ ا جنود ينظرون إلى الأطفال الصفار الذين يشيرون إلى اليتادق 
ن, زقزقة» مروعة : . لقد ترکوا فى أرض الوطن أطفالا VSS‏ یروعہم 
نر السلاح إلذى يمزق جسد الإنسان . 

9 ۵ 

وشاهد ١‏ الكايئن » جئوده ینظرون إلى الناس شاردن فصرخ فى 
غضب : « اطلقوا النار . . من يتأخر سيقتل » 

وأطلق الجنود النار على الكتل اليشرية المكدسة على الشاعلی. 
وإذ ذاك توقف ا ملاحون ا مصرہون ود سكل رجل يده فى جيبه ليخرج 
قطعة من سلاح : بندقية أو سيفاً أو خنجراً . . 

وسدد أحد البحارة بندقيته إلى د جولیان » . . :فر صريعاً . . ثم 
ج:حوا بالسفيئة إلى الشاطیء . . وعلى الشاطىء دارت المعركة . . وم 
افلاحون بالفووس والاحجار . . والجئود طلقون الرصاص .. ٠‏ 

eles‏ الآنياء إلى نابليون و إلى السد عبر مكرم ‏ فقال تابلیون 
فى غضب : « احرقوا هذه القرية gh...‏ أميراطوريى هنا واو على 
أنقاض هذا الشعب سأعرف كيف أخضع هذه البلد . . سأعرف . 
وعند ما كان و نا بليون » يقول هذا كانت انتفاضات الناس فى القرى 
جیب بلا ضوضاء : و إن الثورة لن تموت » 

آما سید عبر مکرم فقد أطرق قلیلا نترحم على الشمداء . 
كفيهء وااتفع وجه إلى الماء مشرقا پاللور مبللا موی Re‏ 
الم أن هذا هرما ردت . . اللہم أننالم ترد هذه الدماء . . اللبم أنك 
أنت الحق وأنت السلام . . وما bool‏ إلا الحق وما تريد إلا السلام . . 
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د اللهم [ننا لم نرد هذه الدماء ولكنهم يسرقون أقواتنا ras] asters‏ 
ریفتصہون ديار نا ويفسدون ضار الضعفاء منا . . اللہم لا تعاقہنا ما فإ 
السفباء » واعف عنا . . الهم على امك نضرب » و بك نهتدی حى نطر 
الأرض الحرام . . اللهم إثنا لم oF‏ الدماء ء وما ردنا إلا ات 

ودوت فى أععاق الشيخ أنغام مقدسة 2 وأصبح لانعکاس الشموم 

re ee ae‏ رت 

و مسح الشیخ وجيه . 

والشعب يضرب . . ثم يضرب . . 


6 ۱ q $6 


با انتفض واقفا » وترکہا تنظر إليه فى رعب وهو يلوح پسیفه › 
ویصرخ فى وجه الفاری الذی کان متحنیا آمامه فى خضوع ور جفة : 

ول تکد الجارية الشانقة تدخل إلى مستقرها مع حرم القصری حى 
كان صوت «١‏ البردیی بك ء زلزل الجدران الشاهقة الموشاة بالذهب . 

إن د سيد القصر » غاضب منذ البوم کا لم يغضب من قبل أبدآ . 
والتصقت الجوارنى وا حظیات بالا ly‏ يستمعن . وقلوہہم تدق من 
خشية ا مجپول الذى بوشك أن ينقض . وبدأت إحداهن تجمع جوهراتا 
لاهثة يننا أخذت ol pV‏ يصارعن الذعر الذى يجتاحهن . ودوى فى 
كل أذنصياح سيد القصر : , يحب أن یدفعوا الضريبة. بأنة وسيلة. Dy‏ 
الضرببة لد ثلائة أعوام لالعام واحد ء وسأرى مایصنمون . إذهب .. 
إذهيوا .. إقطعوا لحوم مؤلاء الاوغاد ..» وقالت امرأة فى القصر: 
ely ols‏ الذن سیقطعون ناوعا ن وا سرت ہی الآاخری يجمع 
من یاہا وجواهرها . . وعلى ' مدی قريب من قصر ١‏ الناصرية کان 
د مؤلاء الا وغاد » عللاون الساجد والطرقات . . آما النساء فقد صبغن 
الوجوه بالسواد و سرن یلطمن الخدود و تطوحن کالنادیات وقد حملن قطعة 
من الخشب عل هيئة نعش ينها ه البرديى » . ومضى من خلفين الغلان 
وق pal‏ الغضة قطع ا حدید والحجارۃوالعصی . وکانوا یہتفون و يأحلون 
قائلين: إبش تاخد من تفليسى نابردبسی sols‏ ف منوراء ذلك كله تلتمع فى 
cul‏ الرجال بيا الطبول تقرع والاعلام تخفق . وللزحام الختلط با لعرق 
و الراب wy‏ واحتدام ۶۰ 


۹4۸ 


مازالت هذه السيوف مطولة بالدماء » وآنها لتطلب الیوم 
دما جديداً . ۱ 

على أن د البردیسی » Me‏ مصر لم يكن يستطيع أن يقدر شيئاكيذا..» 
ولكنه نی . . ومثله cls‏ شون | فق آعوام فلائل استطاع ھۇلاء 
الذين يتجمعون فى الطرقات والمساجد ‏ استطاعوا أن یصنعوا أكثر من 
معجزة ! طردوا « نابلیون » وأرسلوه فى شراع مزق يضطرب فى محران 
أحلام الإمبراطورية ! . 

وبظشوا بثلاثة من الولاة الأتراك Gl‏ را .شم اختاروا 
ول هرة فى تارخجم الحكومة gl‏ تدير شئونهم ولقد ارتضوا . 
« آلردیی » pple en‏ « وارتضوا ه مد على » شریکا له لباذا OS]‏ 
oy Ke‏ اليوم ؟ ! . آمن أجل الضرائب الجديدة ؟؟ إن الحكومة حين 
قررت هذه ااضرائب كانت تقدر أن أهل القاهرة سیذعنون ما pl‏ به . 

أليست ہی الحمكومة الى اختارها الشعب؟! 

غير أن sb‏ سو می وامتموا عن دقع اضر ta‏ تم مضوا 
يتشا کون جل بعضهم من وطأة الغلاء وخيبة الامال العريضة فى الحكومة 
الى اختاروما . کا بتذا کرون. قصصا يحيبة عن إسراف السادة 
وعن ترفہم التوحش المستبد » وعن الجوارى IM‏ يسبحن فى dell‏ 
ويلعين بالذهب ۰ 

إن الفساد القدم ۸ شغير کا gel‏ : 

وانقشرت بين الناس ok‏ حكايات لا تنتبى عن هذا الرجل أو ذاك 
من أتباع ul‏ أو أصدقائه : الإنعار بالاقوات يننا الاسعار ترتفع فى 
جلون ! وف الوقت الى تتمتع فيه طائفة قلينة جداً من‌أھالی القاهرة بالغنی 
الفاجر الفاحش إذا بالناس جميعاً یتمرغون فى الوحل والجوع والمأساة ! 
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وهكذا تجمع الناس فى مداخل الدروب . . وانضمت جاعاتہم إلى 
بعضبا وقد موا ألا یدفعوا الحاک بعد إليوم شيثاً على الإطلاق فکنام 
ما دفعوہ » وقد آن لمي أن يأخذوا . 

ولكن the‏ الضرائب يغلظون للناس فيقيض الناس على بعض هؤلا. 
الجياة .. ویمود جباة آخرون ومعہم الفرسان » فيب الناس على الجياة 
والفرسان جمیعاً کل هذا حدث فى ساعات قلائل والردیسی بك فى مقرء 
الباذخ doh‏ بمب الخر من کف جادية کا مرمر ! . .ولا تكادالاخمار 
تصل اليه حتى يمتلىء حنقآ . . ویفرغ من ا مر والنساء بعض الوقت ليصدر 
أوامر ه الشددة بقتل كل من متنع عن دفع الضريبة . 

ولكن الانباء ترد اليه م نأهل القاهرة و,دأوا شتلون‌جباة الضرائب 
فيأم باستدعاء شريكة فى الک ليرى معه رأنا فى أ هؤلاء ott‏ 
وشریک فى الحكم رجل واسع ddl‏ شديد الدهاء » . أنه , st‏ على ».! 
ولكن « البردسى » لم يكن يستطيع أن يظفر « بمحمدعلى .فى تلك اللحظات 
ولاحتی أحد جنودہ . 

فقد کان , ممد على » يعرفه جيداً إلى أبن عکن أن تمض القاهرة سين 
تثور ولقد علءتهالتجرية أن الذين يذكون الغضب فى نفو س أهل مصر لابجب 
أن يقاوموا هذا الغضب من بعد » لام إذن سیکونون وقودآ للثار الى 
لا ترحم حين تشتعل ۰ . 

وهو من أجل ذلك لم بحاول أن يقاوم مشاعر الئاس ۰ . بل على 
النقيض أمر جنوده أن ينضموا إلى الشعب » وأن یعلنوا الثورة هم أيضاً 
على « البرديمى ء استنکارا dy pal‏ الجميدة التی ترهق أبناء مصر , 

واختلط هو بزحام الناس حتى أصبح واحداً مہم » والقع سيفه مع 
السوف .. 
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وعاد ہ البردیی » بزأر فى قصر., الناصرية ء و رسل الوعید والذكير 
ومس فى أذنه شيخ جوز أن يأخذ العبرة من , عمد على » ويذعن لارادة 
الشعب و يلغى هذه الضريبة الجديدة ويصنع شيا عاجلا التضاء على الغلاء 
ولكنه فى صلفه الثائر لطم ناصمه الشيخ ‏ وقال أنه یعرف أن عمد على 
يعمل ساب نفسه لا ساپ هؤلاء الثائرين . . ثم أصدر أوامره إلى 
أمراء الماليك أن مجردو| فرسانہم ليضربوا آهل القاهرة فى البیوت . . 
والساجد ؛ و لكن مساجد اللہ وبیوٹ التاس كانت قد خلت من الئاس . 
وتدافعت أموا جهم البشرية الحائلة فى الشوارع منطلقة إلى مقر الام . 

انا صل إل و البردیسی بك» كقرعات مطرقة حديدية على 
رأس صغیں 

قد اقتحمالناس قصور أربمة من أمرا۔ الماليك وقتاومم ونهبوا fobs‏ 

وقصر و أبراهم ؛ بك » Sp‏ الفيل pole‏ . . 

والمعركة تدور على أسوار pail‏ . غير أن المباجمين يتقدمون . . 

وأخيرا هرب الطاغية الرهیب « ابرہیم بك » ناجيا برأسه : عندما 
دأى ابموع تجتاز مدخل القصر مقبلة عليه ء . 

وإذ ذأك صرخ د البرديسى بك ء من فرط الملع و أسرع ‏ كحظياته- 
متعثراً على سجاجيد القصر يبحث مما محملہ من جواهر ویلوذ بالفرار .. 

ول يعد فی كل القصور إذ ذاك رجل أو امرأة بستطیع أن پرسل 
ابسامة أو عسك صيحة الرعب . . ول بعد آحد یفکر فى غير النجاة . . 
لقل ذهل كل امریء عن آخبه ولسائه ويليه . . . وإن قضاء الشعب 
ليطارد ا میم ! 

واستقر , البردیی بك ء فى قصر آخر بعید . . عصر القدعة . . ومن 
هناك بدأ يدير المعركة . . . وظل جنود الماليك ساعات متوالية یصہون 
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الدمار على القاهرة من مدافع القلعة و ASST‏ و آمل القاهرة بتقدمون 
وشتحمون الثار . . 

ووصات فرقة من الثائرين إلى مصر القديمة على الرغم من كل شىء .. 
YS,‏ لم تستطع أن تفر د بالبردیسی » و يكن فى الامکان أن تظفر 
به فقد هرب إلى حار أن + * gale‏ سی بلق ات 
يصبح و ی جز ءا تن أخرس من OU‏ النسيان . 

. . سكتت أصوات الدافع وارتفعت زغازيد النساء‎ ald, 

وكان الظلام يغمر القاهرة فى تلك الليلة من مارس سلة 1۸۰۸٤٣‏ ء غير 
أن السواعد التی كانت FE‏ بالینادق والسيوف منذ لحظات أخذت تخفق 
بالشاعل والاضواء . 

فی تلك" الليلة ظلت القاهرة ترقص وتغنى على ضوء الشاعل الخراء . 
وشہدت ١‏ رکه الفيل ۾ أولى الضحكات الخااصة الصادقة  ..‏ . 

وق ca‏ کان كل رجل وامرأة بنظر إلى الاخر فى | کار . . 
وأمل مطمن . 

ies‏ ذات لبلة .. وسيصنعون Tas‏ شیتآ .. وهم يستطيعوز 
أن یصنعو| کل شىء على الدوام ! ۱ 


إلى tol‏ بهم حيأتهم» هذه القلمة المضطرية ء المفعمة بالسأم والروم 
والفراغ العريض . .؟ 05 

ماذا يعيشون ؟ . . اذا يقفون هكذا وراء التاریس کأشیاح فارقها 
الظلال . فى انتظار الجپول الذى سینقض « والذى لا بيقض ؟ ! 

أنالحرب مشتتعلة منذ آمد بصد بين أمراء الفاهرة وأمراء الصهند .. 
ولکن ما شأنهم م ؟ ! 

لقد سخر بهم الماشا الوا یل عندما أخرجہم من دورثم لمدفعوا عن 
القاهرة عدوان أمراء الصعيد . . أية ‏ قاهرة » هذه الى سیدافمون عنها؟! 
نما لتسخر بهم فى كل نهار وليل » وتطحن حياتهم بلا رحة . . آترام 
يدافمون عن أمر ما الذين جعلوا الحياة شاحبة كالموت ٠‏ غا نقة كالفقر , 
زربة كالعار ؟ ! 

وی رجل مر آهل « بولاق » وهو یستند إلى زمیلہ وينظر إلى 
المتاريس بضيق کبیر ؛ ثمقال : و ضك غلینا الباشا الترى ۱+ . . کان‌صوته 
جافا مذءنا هامسا , وکان مطرق الرأس . وتطلعت اليه كل الوجوه الى 
لفحتها جمس الصيف . وأشرق عل السمرة القائمة WES)‏ نور غريب . . 

وصاح رجل آخرمن رکن بمید : م إنا هنا لندافععن الامراء ء ورعا 
كانوا م وأتباعبم یقتحمون بیوتنا . . وینتبکون أعراضنا۱ء 

وسرت ق الاعاق من کل رجل دمدمة خائقة .. 

وكانت الشمس ماز الت لسطع فی السیاء و هجیا الحارق » وتزهق ال نفاس. 
ورفع بعض ار جال أ کم سحون عن فوق ال جباہ قطرات من العرق 
الذى كان رکد براتحتہ ق الحواء . والنيل بمتد من بعيد صامتا ‘Spd‏ 
كحياة مفرغة WY‏ أحد این بدأت ولا كيف تتهى 1 . 

وهم سرجل فی أذن زميله: و ماذا صنعت بأختك ؟ء فأجايه بصرامة: 
م قتلتهأ ى والفارس الشرکی ce‏ وأجابه رجل کان یسمع الحديث : 
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, الفارس؟! pal‏ أعز أصدةاءالامير و . . . , وقاطعة الأول : شرفت. 
رفت رۇ وسنا باشیخ‌العر ب. . عاش اماس ءارجال ! . . وأطيق cowl‏ 
على ا یع وكأن کل رجل یفکر فى مشكلة عميقة !. 

وقال کېل کان ينظ فى الفضاء العريض : د اسمعوا با أولاد . لقد 
تعينا من هذه الحال . . لنا ثلاثة نام ونحن غائبون عن بيوتنا . ما لا 
نحن وهذهالحرب ؟ لیدخل مرادبك وأعوانهالقاهرة أو فلينتصر إ ماعیل 
بك ومحتفظ هذا اليلد ء فا لنا تحن ۰۰۱5 > 

lb‏ به شاب متحمس : أى واه . . إسماعيل بك مراد بك يتحاربان 
على الاراضی والجوارى والقصور والساطة ؛ فا دخلنا نحن ؟ . سأعود 
إلى دارى » . .ؤهتف رجل : وانعد كلنا إلى دورنا » . وشقت الاصوات 
المديدة ذلك الصمت ا لمصہوب : والكل يقول : « لبر جع إلى البيوت » . 


وف الق أن Jol‏ القاهرة والصعید جميعا کانوا قد تەہوا من ا حرب . 
فبی ليست حرہہم » وہ لن تحفق لهم شیا على الإطلاق .. و الجیوش"ستول 
على کل شىء : على الدواب » و الطعام‌والارزاق .. وحتى النفوس البشرية !: 

وعلى الرغم من ا راب call‏ أخذ ينشب أظفاره فی کل معالم الحياة 
: والأحماء » فا زال و مراد بك » ينشر اارعب فى القاهرة . 

و الجیوش‌تعتشدهنا وهئاكءوتلتق فى بعض الطریق » فتبوی الرژوس 
تحت سئابك الخيل وتسقط الانسانية مفتوحة البطن على التراب ا وتختاط 
أحشاء الرجال بطين الأرض وتخرب ا حقول ؛ وتنب الدور ؛ وتپدر 
الحرمات . . ثم هدأ ale Al‏ لبعض الوت . . و بعدحین يعاودان صناعة 
المأسلة من جد ید 1 . ۱ 

وق مثل هذه ا جرب در کل ما هو GLI]‏ : الحياة » والكرامة » 
والحقوق على السواء ١!‏ وقد عرف Jal‏ القاهرة فى تلك الحرب ألواناً من 


16 


النکال . . هاجم المعسكرون فى ولاق کل حوائیت الى ء وکل الدور , 
واغتصموا النساء.وفتكوا بالفتيات الصغيرات» وسرقوا كلما استطاعوا.. 
وشكا أهل بولاق إلى و الباشا SH‏ » فقال لمم : سآعاقب المتدن . . 
ولکنہا احرب !ہ .. ول یعاقب أحداً . . لانها الحرب : 

وشاجر فارس شرکی مم فى من باب ااشمربة . فضربه الشاب 
المصرى وطرده من ای . وعاد الفارس شود عشرة من اتود قداهموا 
الحوانیت وحطوا بعش ما فیہا ء وسرقوا ما وصل إلى أیدہم .. وهب 
رجال ا لحی فانهالوا على poo ght‏ ىا بالسكا كين والعص . . ولاذ الجنود 
بالفرار و هم متخنون بالجراح .. وكير عل الفارس أن محدث کل هذا sbi‏ 
مصطحباً ثلاثة من کبار رجال De AM‏ فقبضوا على gill‏ الصری..وقاو ست 
آمه بكل ما تستطيع أم أن تحمى به وحيدها . . وأحنق الرجال » فقتاوا 
al‏ الوحيد أمام عينى أمه الواىمة .. واختفوا جميعا تاركين وراءم اءرأة 
تعوی bes‏ فى جزح بجذون كلما بق من‌وحید مات: دمه وجلةهالاردة!.. 

وثارت ہاب الشعرية, : وطالبت دماء القتیل حقوق pall‏ .. ولکن 
«الباشا الترک ء اعتذر للناس قائلا : , إنها الحرب ا 

وف الحرب تهون الدماء » وتفقد الحياة قيمتها العلياء ويصبالإفسان 
س هذا الكائن الیل ذو المقدرة الشاسعة — جرد حشرة تسحق فى صمت 
وبلا سالاة ! 

غير أن « الباشا SA‏ » کان سعيدآ حقاً پذه ا حرب . . فلو أن آمراء 
المماليك عقدوا فیا ینبم الصلح لواجبوه مجتمعین بمتاعب لاقبل له پا .. 

وهو ما زال بوقظ الفسنة بین الطرفين . . ویؤلب امراء القاهرة عل 
أ مراء الصعيد الذين آعلنوا الصیان على الوالى Sal‏ وبسطوا سلطانہم 
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عل AS‏ من اللاد 3 وتطعو| الطریق عل القاهرةوأخذوا مددو نپا بالغزو 
ما بين بوم وآخر .. ہی 

و بعد الصعيد er‏ الغلال والخيرات إلى القاهزة..وعرفت القاهرة 
الجوع ۱ . . على أن تجار الفلال کانوا بدفعون قدراً طیاً من المال للذين 
عکون الطر يق »وما تكاد الفلال تصل إلى القاهرة حى تباع بأد باح فاحشة 
Weta‏ إلا قلماون . . 

رل تكن الغلال وحدها ھی اتی ارتامت أسمارها فقد غلا كل ثىء 
حى ا اء ..ول يعد فى مقدور الاسان.ن أمل القادرة أن حتمل تكاليف 
الحماة .. وحتی الوت نفس هكان قد آصبح tel de‏ 

على أنه لا الفقر ولا العذاب ولا کل ما برهق أهل المديئة . كان سبآ 
مالا لتعكير صفو الحيأة على الوا ی SA‏ والذين حوله ! 

كدب نجار الحبوب فى أيام ال حرب أضعاف ما كسبوه فى آعوامالسلام 
وکانت هيم منزلذ Lele‏ عند الوا ی .. وكان لحم ذوق مصق فى cad‏ الحدايا 
والميات وا جواری وا سان لكار الرجال 1... 

آما تجار الأساحة واامارود فقد کاوا أكثر ذكاء من تجار الحبوب » 
إذ أشركوا الوالى فى آرباحیم.فکانوا يكسبوّن فى مدى أيام قلائل أضعاف 
ما يكس ونه أثناء السلم من تجارة عام كامل .. 

وكان تجار ا حہوب وتجار الحزوب وصدقانيم من الجوارى 
و|محظیات » يؤلفون بطازہ للوا ی و لكبار الرجال ! 

وقد حاول fal‏ القاهرة أن يشكو| من ضغط ١‏ یاۃ علہم , وطالبوا 
بتخفيفويلات الغلاء » والقدوا من أمرائهم أن يعقدوا الصلح حى تندو 
الحياة اکثر احتالا ء ولكن ضجة Pall‏ الفاسدة خنقتأنغام السلام . 
واستمرت الحرب » واستمرت LA‏ تمزق الاحياء ! 


ولكن الوالى ااترک کان رجلا شديد الذكاء . . تد شاهد تبرم الئاس 
وضیقہم با ثم فيه . وقد رآ یتصلون' بغلماء الآزهر و عضی واحد منم إلى 
الأمراء مطالباً بالصاح فأمن العماء على أرضهم الشاسعة ! . . و بطريقة 
ما جعلهم لا يشعرون برطأة الغلاء ! . . ومکذا استطاع أن يعزل الما 
عن الشعب . . ثم رأى أن یشغل الناس عما ثم فيه من أمر الغلاء seks‏ 
الحياة فقرر أن پشرکيم فى هذه الحرب . . . وق الحرب شی الإنسان 
نفسه 6 و شی متاعبه ء و شی كل ثىء ! . . وخرج بنفسه فطاف ot‏ 
وطالبہم أن مخرجوا إلى التاریس أيدافعوا عن مديلتهم العزيزة . و حین 
بردون عنما الغفزو فستمئح لهم المبات وستتهى الحرب ‘ و نخفض 
اسان . لقد استعان على الناس بالعلا۔ ء فطالب العلماء أهل القاهرة 
أن يستجيبوا « للباشا ء وعلى ‏ ید الباشا ء صلاح مور ! 

وصدق أهل القاهرة . . . وخرجوا إلى التاریس . . . وأقاموا be‏ 
ثلائة أيام . . ۱ 

وفهذه الایام الثلاثة التصقت نفوسہم کا ل تلتصق من قبل . وعرف 
Jal‏ «باب الشعرية, کثیرا من متاعب أهل بولاق . . وأشفق أهل بولاق 
على ما يلقاه أهل , الحسينية » و ١‏ بركة الفيل , . وروی بعضهم لبعض 
قصصأ رهيبة انتفشت Ub‏ نفوس الكثيرين. ٠‏ 

لقد کان الكدح اليوى يعزل كل رجل عن أخيه الذى يعانى من نفس 
٠ ail‏ ولکنہم فى هذه الابام الثلائة أطلوا على نفوس بعضيم من 
خلال الا حادیث والشکایات .. وأدرك ا یع أنہم ية سخرية واحدة. 
وأنبم مرتبطون بخیط واحد مندفعون إلى مصير واحد : ۱ 

وقرروا جميما أن يعودوا إلى بيوتهم .. وق الطريق إلى الدو ركانوا 
0950 دؤوسيم أسفاً , لان شيوخهم لم بدافعوا هذه المرة عن مطالبهم 
بتخفيض الاسعار . . ولم يتحرك واحد منهم منذ قابل بەضہم « اسماعيل 
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ch‏ لطلب aa‏ أن بعقد الصلح مع «مزاد بك, . . و دارت وزاءآسوار 
القصر أحاديث شارك فيا الوا ی الترى ولا بعرفبا الناس ١‏ 
. ول يكد ا جنود يخلون [لآنفسیم وداء التاریسحی تركو اماکتہمم 
الآخرونءوعادوا إلى بیوتهم..فیم یعانون ینا حہاة کا يعا قأهل القاهرة... 
۱ وم على أية حال لا مرفون لا نفسبممصلجة خاصة فى أنيقتلوا إخوانہم 
وأصدقائهم والرجال الذین لم يسيئوا إلہم من جنود « مراد بك و ! 

إن أهل القاهرة والجنود ء یشعرون أنهم یترکون حیاتہم لرجا لآخرين 
يتصرفون فيا » ویستغلوتہا » ويسخرونها کا شاءت‌الشپوات والاطاع . 

واستقبات السوت رجاٹا الما شین J‏ 

]4 عاصفة مشئومة هوجاء هيت على هذه السوت جميعاً ؟ هنا امرأة 
تصرخ ومناك طفل یئن . . أشياء وثمة أشياء خرساء 1 07+ 

ليسوا م الآمرا. وال تباع هذه المرة . . ولكته عدو غير إنسانی؛ 
بشع ء فظیع » مہین . a}.‏ الجوع ! : 

وقالت امرأة تلبت لزوجبا الذى بدارى الدموع : وم يعد عند 
الخبازين قح ولا ذرة . وقد بعت كل شی۔ء۔اء 

وقال طفل غاضتحیاتہ وهو Sake‏ علق أ بيه پذراع واهية:«أىتةول 
lol‏ الصغيرة مانت.. إنها فقط كانت ترید لقمة.. Gly‏ هناك لقمة ۱ء 

وأطبق الليل عل القاهرة . . و تفجرت بعض العمونو الآفواه بالدماء! 

وفی مكان آخر من المديئة كان الوالى التری بجلس مع « اسماعيل بك » 
Lies‏ من الامراء والتجار الكبار . . 

وأمام أقداح AL‏ الفاخرة ؛ وعلى أنغام الرقص جلسوا بتناقشون. . 

وتناول أحد تجار السلاح قطعة طايبة من اللحم وقال وهو ینہش مافی 
يده : ما دام أهل القاهرة قد ترکوا المتاريس فسيموتون منالجوع!ء.. 
ونظر cle}, al]‏ بك ء مندهشاً . . وكان مپموماً حقاً . 

وأخذه الباشا » پشرح | لوقف لنجار الحبوب » فعرض علہم أن خففوا 
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الاسعار بعض الثیء ليضمن لمم استمرار الرج. . فان هذا وحده هو الذى 
سیقنع‌الناس و الجنود باروج إلى ا متادیس . . وأطرق تجار موب az‏ 
و تقدمت إحدى المحظيات إل « الوالی » بكأس من ذهب , وجعلت آسقیه 
وهی لاطفه . . ثم قالت : و اقتل هؤلاء الناس الذين بعصون أمرك 
با مولای » . . وهتف أحد تجار السلاح ضاحکا : « آنها فكرة طیبة . ! 
وضك atl‏ . ولكن دا ماعیل بك » ظل وحدة صامتا میموما . ۔ 
tus‏ کان د اساعیل بك » بتابع عبت الرجال أقبل رسول بقول : 
« إن مراد بك على yl‏ اب القاەرہ . . وانتفض ماعیل بك واقفاء 
وقفز « الوا » من مكانه . . واختلط ا جتمەون وتعالت الصرخات . . 
وشعر النساء بمثل حد السيف بس الاعناق الناصعة اارققة : 
وف لظة كان وا ماعیل بك ء مع بعض أتباعه بقفون وراء المتاريس أما 
Jt‏ فقد Seder‏ كبير من ال حراس بطوف على الحارات والدروب.. 
وحطم ا حرا٘سأبواب ا ارات . . وأخذ الوال یدخل ببوت الجنود 
bl,‏ القاهرة يطالهم پا حروج إلى امتاریس ۰ . فالقاهرة فى خطر > 
وأشار اليه رجل حمل طفله الست وهو يقول : , هذا هو الخطر ء» 
وصرخت فى وجه امرأة و أتركونا . . نا موت من الفلاء والجوع» 
وذهل الوال . 
وطاف على بيوت العلساء لملہ يحد واحداً عضی معه لیقنع الناس . . 
be IO,‏ نصحوا له بألايعتمد على أهل القامرة . . فہم مشغولون 
عن محاربة و مراد بك » محاربة الجوع . . وصاح الوالى ee‏ فى واحد 
منہم : « و لکنج تح رکون القاهرة 1 . وم‌بستمعون Sn gS)‏ ,..فقال 
See‏ وقار : , لا .. أنها ھی التی تحرکنا وقدأ فلحت لبعض الو قت فى أن 
تفصل بین أغنياء العلباء و بینہا .. فلو طا ليرا أحد الیوم ما تريد لقتلته veel‏ 
وظل الوای يطرق الا oly‏ حى الصیاح . . بلاجدوی . . لقد ممم 
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من کل بدت .. من کل امرأة ورجل وطفل .. أن ا حطر ا حق St‏ منه 
ومن آعوانه . . وإن القاهرة تريد أن تعرف الحباة الامنة . زا ay‏ 
لز والسلام ! .. 1 

وق الصباح كانت القاهرة کہا ae‏ بالصياح والوعيد . . وکان العلياء 
حى الذين صانعهم الوا ی..ضون مع will‏ مطا لین بالسلام ‘ و تخقیض 
الاسعار» وإصلاح الحياة ۰1 

وعل أسوار القاهرة — وراء المتاريس سےکان [ ماعیل بك بنتظر 
هو وحفنة من por‏ ده . 

وتقدم أهل القرية إلى التاریس قطموها .. و آدرك ele],‏ بك » 
أنه لایستطیع أن محارب فی جبہتین برجال قلیلین » فقد كان معظم الجنود 

الأهالى بطالبون بعقد الصلح وتخفیض الا سعار ! وکان هذا كله جديداً 
عليه .. واضطره‌النای إلىترك |لاسوار .. وسارمعہم إلى والوا SAM‏ 

۱ . يطالبون بعقد الصلح‎ antl 

إن المجزة وحدما هى التى آخرت جوم «مراد بك » » فلو أنه هاجم 
القاهرة فى YaM‏ = لی عليبا بلاعناء .. ور عاطار رأس الوالىعن جسسده. 

وأعلن « الوالى Sal‏ أنه سيعقد الصلح بين أمراء القاهرة وأمراء 
الصعيد . . وكان.وهو یعان الناس هذا القرار یعالج فى آغواره (حساس 
الداهية المرزوم . - والغلاء با ياشا ؟ ! 

وسكت « الباشاء قليلا ثم أعان أنه سيخفض الاسعار . . إن الأسعار 
ستیدا فى الالخفاض . 

ول يقنع الناس ء وطالبوا بان تعود الاسعار إلى ماكانت عليه ؛ 
وطالبوا Le‏ برؤوس كبار المستغلين . . فهم مسثولون عن الأرواح الى 
أرهقبا الجوع ! 

وأدرك الباشا هم فى هذه اللحظة قادرون على خظف رأسه هو . . 

فم يقل شيت . . ودخل إلى قصرہقلپلا . وتقدم ااناس يزحفو نل القصر 
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وسقط بعض اراس فتل . والناس بزحفون . 

وخرج « الباشا الوا ی ء ضاحکا ومن ورائہ فارس علاق محمل حربة 
طويلة . . وأشار اليه فرفع ا حربة وأشار الباشا ضاحکا إلى رأس بشری 
معلق فها وكان الدم ما ذال يقطرمئها .. وصاح : د هذا هوعدوء الا كر, 

وهلل الناس و غرم فر ٠ 5 Jee‏ فہذہ هی رأس NEST‏ الحبوب 

ک أذيع أنه صديق الباشا وصفيه . . ! وت 

وعاد الباشا يقول يناس « هل نتم راضون عنا ؟ . . قتلنا الغلاء ؛ 
وهذا هو صانع الغلاء ! » : 

وتعالت الآصوات : ہ راضون . . الله برضی Che‏ ہوانص رف الناس 
مستبشرین وخيل « لاباشاء أنه كسب المعركة بعد أن حی بصديق غزز 
عليه Ge‏ . . وخيل اله أنه سخر بالناس . 

Jes‏ 37 حال ad‏ عادت |لاسعار کا كانت . . وعد ااصلح بين 
الأمراء . . وانہت اطرب. dy‏ بعد أحد من التجار يستطيع ol‏ سرق 
من أرزاق الناس اعتاداً على صداقة EL,‏ . وهكذا أبطات الكنوز 
والاموال عن خواتته . 

وہدأت dere‏ الحياة شرق من جديد فى وجوه الاحياء من أهل القاهرة 
Syst‏ منذ ذلك اليوم أنہمیستطبەون أن بفرضوا حقوقہم على الآمراء 
وعل الوالى نفسه : وأنہم یستطیعون داتما أن یکسوا العرکه . . مہما 
یکن الاصر بعيد المنال . . حى لو تخلى عنہم قوادہم لبعض الوقت . 
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طليت الکو مة من الفلاحين والتجار والصناع أن بدفعوا مزیدا من 

الضرائب . و آن يضحوا فىهذهالآيام بكلشىء لان مصلحة الدو لقی خطر . 

ول یکن لدجم شی. یضحی به على الاطلاق . . فنذ ستوات طوال _ 
عندما لم تكن مصلحة الدولة فى خطر — وم يحصلون على القوت عمجزة 
وأحيانا لا تسعفهمالمعجزة ! .. ولقد مجر العلاحون الحقول هربا م نلذع 
السياط فتخطفهم لصوص البدو » وارتی الاخرون تحت أقدام المرابين 
لیستطیعو| دفع الضرا ثب الما كة ء فاستولى ا مراہون آخرالاعر على ماشیتہم 
ثم صاروا Lye‏ يعملون بلا مقابل فى الارض ای امتلکوها ذات بوم » 
مم لم يعد فى مقدور دمائہم أن تترف قطرة أخرى . . ۱ 

وم يعرف الصناع و التجارالصفار فى القاهرة كيف يستطيعو ن أن بدفعوا 
ضر يبة ثانية » فان کدحہم المضنى ليعجزحتىعن اطعام ا لجمیاع من ورائہم! 

لم یفہم واحد هنهم شيامن هذا الذى حدث فى تلك الام الراهرة من 
عصر |تعاعيل ] : 

فانه على الرغم من طب الجوعالذى یلفم أمعاء الفلاحین فا زالتالطرق 
والتر ع تشق لتصلم أرض السادةالكبار « والقصورالیا ذخةنر تفع على مشارف 
GN‏ النابض بال نين ؛ حیث يتهالك فى صمت عديد من السوت السوداء ! 

وغیر بعید من الآزقة الق تزحف الاطفال عراة على lb‏ »كانت 
الحدائق تزدهر » والقائيل بزتفع إلى السماء » والشوارع الأنقة are‏ 
ol pulls‏ الباهرة تزحم ليالى القصور ! 

ولقدقيلذات يرم لذن عر قم اللعنة أنمصر أ صبحت للصر يبن . ومع ذلك 
فہم يرون وجوها حراء جديدة تزحف تحت قبداتها لتغزو ا مدنو القرى ! 

وق الق أن مصر كانت قد استقات عن olay. . LSS‏ بإعلان 
العصیان فى وجه تركيا » فقاو مت الدول الکری هذا العصبان أول PM‏ 
کا كانت تقاوم کل خركة استقلال وتحرير فی ذلك الرمان . غير أن انجلترا 
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الراسعة الغنى بدأت تلوح لصر مساعدتها مالیه البريئة تشجیعا لنہطتا . ! 
وعندما قبلت مصر هذه‌الساعدة آیدت انجلترا استقلال‌بصر وأخذت 
غلا سمع العالم با حادیت طوال من حقوق‌الشعوپ فى ا حیاۃ ارت وحلت 
زكيا على آن‌تعترفلصر JIG‏ و مضت تعرض عل مصر خر oh‏ فنہین 
شر فون على [نفاق!لساعدات الالة فی وجوه البضة , وأخذح مصربدورها 
تسند نو ستدن» والأبراء بتدخعرن اراقة الا نقاق.. 1 افبة الهداد .. 
ثم لاشراف الکام لعل ا میزانیة كضمان طبیعی للوفاء بالدبون وفوائدھا .. 
آما الذين عرقهم اللعنة » فقد وجدوا أنفسهم على الدوام بدفعون 
الضرائب . . کانو| بدفعون أول الامر لارسال ا جزیة إلى تركيا ۱ ۰ . ثم 
عادو یدفعونلاد[ءدبون الدولةلاورہا وأنہملیطالبون الانبدفع ضرائب 
آخری لان مصلحة الدولة فى خطر . 
وأقبل منہم إلى القاهرة بعض الذين وسعہم أن برحلوا . وما تزال فى 
خیالاتم دور bb gee‏ فى ااطفولة Ge‏ الا جداد : إذ ذزعون إل القاهرة 
للتقوا orl eh‏ وأقاريهم من التجار واصناع » ویندنعون إلى الجامع 
الأزهر مستجیرین بعلمائەمن مظالم آمراء ذلك الزمان . وکان‌املباءیندضمون 
با موا کب الثائرة لبقتلصوا حقوق الناس من حکومة مصر ! ۱ 
ومضى الاحفاد على نمس الطريق . . ومات منہم على الطریق غیرقلیل 
وعندما وصل الباتون و جدوا آمام اامع الأزهر رجالا WIE‏ عدیدین 
أنجالوا علیہم بالضرب ‏ وأمسكوا منهم بكثيرين فساقوم إلى السجن ؟ . . 
وبعد حين التق الذين ضلوا آحراراً فلاذوا ببست أحد التجار وقرروا أن 
زوروا العماء فى دورم . . غير أنالعلاء ل یکونوا کا يشتبون:فقد اختئی 
بعضېم ولا آحدیدری أبن اختی؟و مض |لاخرون متدحون عدلالحكومة 
التقية النقیة وصلاحبا . . ! وآثر بعضهم العاقبة فل يعد يتكلم ! و لقد : 
واحد منہم فحکم عليهالعلاء الرسميون بالكفر »وحك عليه القضاء پالسجن! 
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واقرح و احد من‌الصناع عل ا جتمەین أن عضوا إلى جريدة «التجارة, 
لیقاہلوا « آدیب اسحق » فقال له موظف صغي ركان قد فصل وشیکا : ولقد 
عطلت الحکومة جريدته ولكنتعالوا إلى باب الخلق انبحث علہ فى القبی, 

كانوا عشرةرجال من الفلاحين : والصناع “و التجار » وموظفا صغيرا 
ومضوا يترنحون على الطرقات بخطوات ذاهلة کأنہم محماون فوق الظبور 
أثقالا لقباوا ما من مکان بعيد . والحق أنهم على مدى أجیال طوال قد 
حملوا فى الصدور منہم وعلى الظہور LAS‏ من الاموال والاثقال ! و 
laa‏ آدیب ped‏ » . . ولا القبی ! فقد أغلقته ا حکوەة » و اعتقات 
صاحبه » وعال وزباننه tae‏ 

ودبف oboe st‏ مض .. إلأن يتجبون؟ لاأحد يستطيع انو جه 
خطوآتہم ..: وقال واحد منالفلاحین: «سئعود إلى قرانا باذن‌اله ! ,غير 
تاجراً صاح فيه : , اسکت ! . . . تعالوا معی إلى منزل‌آن‌جارنا إليك... 

وجلسوا بنتظرون والمك» فی حجرة فسيحة تطل على حديقه التزل . . 
كان هومنشغلا )5 ذاك بالحديث مع اثنين من‌زملاته الضياط وسہم zy‏ 
من الموظفين .. « إن الحکومة لقضى مع هؤلاء الموظفين جیعاً عل‌سياسة 
يبة le‏ . فہی تدفع لحم أجوراً بواجبون ما نفقات الحياة . . ولق 
أرتفح صوت وأحد منہم بالشكاية لوجد نفسه على الفور فی الطریق ١‏ . 1 

ولقد اضطرتهم ا حکومة بأسلويها هذا إلى أن برتشوا . . فأصبحت 
مصاخ الناس لا تقضى إلا إذا دفعوا الئن .. أما الذين ab‏ علہم خائرم 
أن پرتشوا فلیموتوا من الجوع . . 

قإذاها جت[ حدى الصحف هذا الفسادالعر يض Ji‏ بصا حيباف السجن ... 

وهی لااتسمح طم oh‏ يتحدثوا فى السياسة أو يشتغاوا بها . وإنهم 
لیر ون الاتجليز يتسلاون إلى كل مرفق » ویشعرون — كواطنين ‏ بأن 
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علیہم مننثولية تنبيه الشعب إلى هذا ال حطر الذى بوشك أن مخنق الوطن . 
ولكتهم محرومون حتىمنهذ|الحق |« تحق الذى تعذبهالنار فى آن,صر خ! 

ولقد شعرت الحکومة منذ حين بروح تمرد على هذا الوضع فأخذت 
تفصل الموظفين بلا حساب وتعين بدلا منپم أجانب مرتبات فاحشة ! 

إن هذا الضغط على أرزاق الموظفين وهذه القیود الفلاظ على الحريات 
هی ال تحمی الاستمار الزاحف » ولهذا يجب تحطيمبا لتصبح مصر peal)‏ پین 
حا . . يحب أن يشعرالموظف أنالوطن عنحه بقدر ما عنح هو الوطن .. 
فذه البلاد بلاده هو لابلاد sh ga‏ باشاء أو دریاض باشاء أوالدائنين!. 
ومن أجل ذلك فلن یسمح الموظفون بأن Ay‏ منہم و|<دد محجة توفير 
امال للدائنین ۱ ... ۱ 

واتھی الوظفون و الضباط إلى قرار . . فنبض د اليك ء ومضی إلى 
الحجرة الى بنتظر با التجار . و الصناع , والفلاحون . . ول یکد يشرف 
بطاعتہ المديدة الپيبة حتى خف إليه جاره التاچر قائلا : , أسعفنا یا اطق 
بك .. الضرائب الجديدة یاسلیم بك » . . وکانوا جیعاً واقفين ؛ و طن 
pl‏ » ينظر إلیہم بقامته الفارعة » کفارس سیقدم وشيكا على عل نبیل.. 
ونظر إلى التاجر فى رسوخ وهو يقول : , هل تعل أنهم وفروا منا ألفين 
وخساتةرجل ۱ ؟ ألفين وخسمائة i dale‏ سیجدون أقسہم وأولادم بلا 
طعام ۱ .... فرد الموظف الفصول : « والشات الاخری من الوظفین 
المد نيين ؟ء . فصرخ أحد الفلاحین : ون تذهب الضرائب الى ندفعها ؟ ! 
الضرائب با بك . . أنقذنا با يك ۱ » 

dks‏ لط مِ : فی الغد سئدير نحن الامر باذن الله . . . سنذهب 
إلى المالية , . . . فقال ا یع : « إن شاه اللہ ء . وانصرفوا فی تلك الليلة 
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وق الصباح ترك مت ضابط من المسرحین إلى وزارة المالية على 
eels‏ المكياثى « لطنى سلم ء آلدرس پالدرسة الحربية . . . وکان وزر 
سن إذ ذاك biel‏ فرضته مصال الداننین: ٠‏ وم يكن وخدبو مصر » 

حفياً به على الإطلاق فو !سیب والرقیب على کل التصرفات ا الة 
والشخصة للخدبو . . وللدولة! 

وفالطريق إلى وزارة أل لیةء مر الضباط على انجلس الثيانى . . 
وكان ظام الانتخا پات ذ ذاك لا يسمم بأن يتتخب الناس نواباً مثلون 
مصا ہم الحققية . ومن أجل ذلك فل یصحبہم غير أربعة من النواب ؛ 
امتطوا ظبور ا یر ء وتقدموا صفوف المظاهرة . 

كان هؤلاء التواب يرون » مع سواد الشمب » الموظفين ورجال 
الميش أن هذه الوزارة تحکم باس الدائتين ولمصلحتم و حدم ء وأنہا يحب 
al‏ ترول . . . وکا وا بطالیون 210 اطاق اكرات العامة سرود 
یت تيسر الميزانية لخدمة عایقات الشعب الى تتحمل العبء الا کر 
من Al pall‏ 

ومضت المظاهرة be‏ ما الناس من کل جانب هاتفين : م baal‏ 
الضرائب » وقابلت الظاهرة عربة «نوبار باشاء فأحاط به التظاهرون . . 
وقل أن بیداره الحديك استشاط Les‏ وأمر ا حوذی أن يلب سوطه 
ظبور الخيل واللاس 1 

وهوى الحوذى يسوطه على الجياد فبوی عليه التظاهرون بأيدهم 
وألقرء de‏ الادض !.. وروع و نوبار باشاء وملاه الاشتزار من هذا 
ال سلوب الذی يعامل به الضباط والنواب حوذی‌عربته » فصرخ فیہم ‏ 
ه انصرفوا أا الفلاحون « .. وانہمرت من فه الشتانم .. شمله الثائرون 
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مو الآخر وألقوه على الارض إلى جانب ا حوڈی ۰ والاحذية تاره 
من کل سەبل wo‏ ۱ 

وأقبل الوزیر الايجليزى زذ ذاك claw eb‏ على اننظ مرن . عير 
أنه لم يكن اسعد حظاً من و لوار » ولا الحوذى . . قفد جذبه الثائرون 
من لحيته و مرغوا الارض دنه الصاف ثم تقاذفوه كالكرة . . وأخيرآ 
سحوه هو و وتو با و مضوا ہما إلى داخل قصر الوزا, » . 

وصادنوا «رياض باشاء فى تلك الأثناء فسحوه ,دو ه.. وافتحوا 
أواب GE‏ الوزارة واحتلوها ء ووضعوا الرجال الللائہ في حجرة 
جرا منپا سجناً . . 

حدث کل هذا فى سرعة خارقة بين التهليل وصوحات الشماتة و الفرح » 
وكانت الا نباء تطير 9% 5 الضباط » فتنحدر الات وا لات من الشوارع 
والازقة والدروب . . لتاق بثورة الضباط . . 

ومع القنصل الانجلیزی بالقصة قرول إلی اند ء مستنجداً , . 
فأسرع الخديو إلى الثاترن . . . وإذ رآه اللاس دوت افتافات من 
كل جانب تطالب بإلغاء الضرائب وإطلاق ا حریات وتحسين مستوى 
الحساة.. 

وتقيدم الخديو يسأل الضباط عما ريدون » فقال رجل يحبول : 
« زید إفالة هذه الوزارة... ay‏ الطعام للجميع ! رید الحرية با آفندیتا» 
وطلبالخديو متہم أن یفرجوا WM Ge‏ المسجونين أولا » فلم جب أحد 
وسکت | دبو لحظة ... 2 ار تقع‌صوت : pate,‏ | مطا ل نا أولاء وجاو به 
صوت آخر : و رید مرتبات کافیة للوظفین .. أعیدوا الذين فصاوا من 
الجيش والوظائف » .» : 
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وقبل أن بحيب الدبو دوت طلقة رصاص . ٠‏ وتقدم واحد من 
الضاط رید أن سك | حدبو من ذراعه فسعب لخديو ذراعه بعنئف, 
وأمر رجالة a ol‏ المتظاهرين بالقوة .. ودارت معركة رهيبة 
قصيرة وسقط عن مين الخديو , التشريفاق , الخاص ضريعاً بطمئة .. 
سيف قائلة .. 

cles‏ الخديو فى الضباط أن پہدأوا وأن بطمثنوا .. وله هو 
المسثول آمامپم عن تحقيق كل مطالييم .. ثم انصرف لخديو لیوقع 
مرسوماً بعزل و نوبار .. e‏ الضباط .. 

cals‏ الثوار عن المسجونين الثلاثة .. ولکنمم لم یکونوا بعد 
وزراء .. وبعد شہر واحد أطلقت اخربات العامة للواططین .. غير 
أنها أطلقت بعد الاوان ذلك أن الاستمار الزاحف کان قد وطد ساطانه 
من خلال مرحلة الطغيان السابقة الى کم فیہا « نوبار » كل الآفواه .. 

واصطدم الاستمار أو ل ما اصطدم هذه oh bl‏ .. ول یمد ق 
مقدوره أن يترك pad) pas‏ بین 


نطلقت الیادالفارہۂالقومۂ Wh‏ & المذهبة خلال طرقات مليثة بالغبار, 
و الذیاب . والرجال الپزو لین . 

کانواشاردین BS‏ سفينة ققيرة وه برسلون نظراتہم التعبة SENS]‏ 
aul‏ العلف و إلى الأشياء اتی‌تلتمع‌علی بدن السيدة الشابة داخل العربة , 
عرہنساءلون فی حيرة : و من عساها نکون ؟ 

وأخذت وشمس ‏ تقيض نظراتها عنہم وهی ترتجف . فل تكن ترى فى 
كل الناس غير كاثنات ey‏ تتقن الحسد : وإفراز العرق الكريه ! 

وا لتعود اليوم إلى مولاها بعد غياب أسبوع کامل »> وها من 
الشوق Lead]‏ يفلح کل قطعة من جسدها البض البديع .ونا لتعود متتصرة 
لی أية حال » ad‏ أحرزت من النجاح فى مهمتها ما لم يكن يستطيعه مائة 
داهية من دجال السياسة والحرب ! 
وكان مولاها ينتظرها معذباء ضيق الصدر .. وقد جلس بین جوآریہ 
وحاشیته ء وبالقرب منه د قشتمر » فأخذ _ربت على خده قائلا : « أبن 
أختك ؟ . . أبن شمس ؟.. ناذا لم تعد بعد ۱؟» فقالت جارية فاة 
دما هذا كله يا مولاى ؟.. تحن هنا ۱ء وضحك ا میع حتى دقشتمر» ولكن 
مولام لم يكن ما النفس الضحکات فصاح : « أتمزحون ؟ .. ألا تعرفون 
بعد إلى آی حد يتوقف مصيرنا جمیعا على نجاح مس فى مبمتها | ؟ لو أن 
هؤلاء الفلاحين ظاوا متحدین . فبى النہایة إذن ! لقد ملام الستوات 
القلملة الماضية بالکریاء و العناد وال حلام..فنذ استطاعو | طردالفر سین 
وم يحلون بأن حکوا أہفسہم . وائن لم ينجح شيخ البلد فى [ثارة الفتنة 
العنصرية بین العرب والفلاحین » فلن تقوم لنا نحن MFT‏ قائمة بعد . 
إن كل شىء یغل اليوم , ققد وحدت الثورة بیہم منذ سالت دماؤم مما » 
خثلطة يتراب الارض إلى نذافعرن LYS‏ ومع ذلك فقدكان العرب مہم 
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عتقرون الفلاحين » والفلاحون یشم‌تزون من العرب . ومن هنا يحب أن 
نشعل نار الفتنة لنحول التیار عنا ۰۱ . [نکم لتخفون على أشياء خطيرة ء 
ولكننى أعرف lar‏ أن موا هم الشائبة, التىيختلط فیبا عرقهم العفن بغبار 
الطریق: تنطلق فى کل يوم بصباح مشثوم ء مطالبة برأسى.. رأسىأنا ! .. 
نم جمیعاً تكذيون على ولكن .. ولكن أين شس ؟. لماذ! لم تمدشس ؟! 

وكانت و شمس قد يلغت القصر ء فأسرعت إلى مولاها تزف إليه 
البشری » فى صوتبا النی أرهق نغاته السبر والشراب . لقد تم كل شی۔ 
عل مارام ا 

فقال: , کیف؟ . . كيف باس ؟ء ومد ذراعيه [لہا ء فاندفعت نحوہ 
تقبله . . وبدأت تروی له کل ماحدث لقد استبقاها شيخ البلد العجوز 
الما كر طويلا » وق کل صباح كان يقول لها أنه فى حاجة إلى لبلة أخرى 
ليفكر « ads‏ رأى شیخ البلد ول الآمرء أن [ثارة لاف بین العرب 
والفلاحین غير مكئة إلا فى الریف ‏ آما فى القاهرة فن المستحيل عليه أن 
يعرف من هم العربءومن ه الفلاحون . .و أهل peli pl‏ لایمرفون 
ومن أجل هذا فسيثيرها فتنة بینالمسلین والاقباط ! وقد استدعى بالفعل 
رئيس جماعة الاذكار والاناشيد الدينبة › وهی جاعة متعصية cole‏ 
سيطر على عقولا جنون العظمة والمراهقة ء والاوهام الخامضة عى 
الجد القدم . 

ثم لوت «شمسء بدا المثقل بالتاع الانثوى » وضر وجا ال بيش 
نور عجیب » واستمرت تقول : « آه یامولای لو شہدت هذا العجوز 
االطيف. و هو يستقبل رایس هذه الماعة لقد وضع آمامه سیفا ومصحفاه» 
ic] 5‏ کد ثه براعة عن فساد أمور الدين Wally‏ .وعن الناصب الخطيرة 
الى یتولاها الاقباط وحرم منہا النامون کاعضاء جاعة ۱ . . ثم أخذ 
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بمس فى اذنه بکلام‌طویل عن adh‏ الذى پنتظر هذه ا ماعة . . والناصب 
الى يحب أن يحتلبا كبار أعضائها .و( gel‏ من Ge‏ بقيةالحديث ولك 
رأيترئيس امماعة sp‏ رأسهوقد انبسط وجبه المتقاص المتشنج 1 وعندما 
نض » کان الشیخ قد وهبه غلاما وکیسا منذهب ! وحين خرج لم يدعنى 
شيخ البلد الما كر انصرف ade‏ استہقانی ليلة أخرى وف الصباح استدعى 
« سركيس » وكلة بتأثر عن ae‏ الفراعنة . . وعن ااناصب التى محرممنا 
الاقباط ue}‏ البلد بنا بتمتع بها أحفاد العر ب الفزاة وحدم ! وتجبم 
3 تركش" »وأوشك 2 » وهو سدی استنکارهغذا (Gall‏ سمعه. 
ولكن شيخ البلد همس فى آذنه وهو خرج ء أن حذر أبناء ملته من مذعة 
سعحدث عن قرب ۱ء. 

قصفق صاحب القصر . و ما أبرع هذا . . ولکن می يتم هذا بان ؟ 
فقالت مس : و Tas‏ إذا أرسات |[ ليه خمسة | كياس من الذهب! أنه لیجتمع 
الان بكثيرين من جماعة الأذكار وال ناشيد الدينية ! . 

ولہض صاحب القصر ليأمر بإرسال ATT‏ الذهب إلى شيخ البلد ۱. 

وق الغد كان مقررأ أن يجتمع الناس فى مسجدکپیر » لینبحدرو | منه 
إلى قصر الوالی بطالبونه ob‏ یعتزل . وكان الناس فى تلك ال بام بجتمعون 
فى المساجد و الکناس ثم تقذف بهم الما کی المقدسة إلى حرم الکفاح 
فى الميادين » والطرقات » وأمام قصور الطغاة ! 

غیر أن شيخ البلدكان قد دير کل شىء مبارة . فق الصاح اليا كر قبل 
أن بزدحم الناسفى المساجد والكنائس مرثلاثة من الشرطة حا نوت ا لحاج 
مصط نی » وهو رجل طيب de‏ أهل «Hl‏ واغتصبوا من الحانوت أقشة 
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Elias‏ مم قتلوا الشیخ وغلامیه » و أعطوا اشروقات و رجںء 
وہ مرقص » ۰۰ واخثی رجال الشرطة عل الفور » وم ينسوا قبل أنختفوا 
أن Laney‏ بکلات « للشیخ على » » الذى كان بقف غير بعید . ۔ 

وصرخ الشیخ على بصوت مرتفح : و یامسلین .. الحقوا باعسلين. . 
مرقص قتل لحاج مصطنی ونہب تجارته ۱ » . 

وصرخ مرو و مره . ۱ 

و عس مم ی سے 
dele‏ الاذ کار ء فصفعہ ثم انتزع عمامته ووطلہا عذائہ . 

وتجمعرجل من dros Ste‏ من هنا بنا لاذ دمر قص» و «جرجس» 
باافرار أمام عيون الناس الذين وقفوا جزعین ينصتون الشیخ على وهو 
روی هم قصة مصرع ا حاج مصطفی و ولدبه » وعن ع سرقت 
لتذهب إلى خزانه الوالی ! 

وف تلك الاثناءكان خطیب ف السجد حدث الناس عن واجهم فى 
التضال . .وکیف ينبغى لحم أن يحاسبوا الوا العأ و جنوده» على الفساد 
. العريض الذى علا الارض . . وکان الرجل قد اتهى من حديثه إلى 
حض الناس على pel sl eli‏ من أنیاب الوالى » وأظفارأعوانه الملطخة 
بالدماء ! . . فہم الان يتتظرون إشارة البدء » لينقضوا على قصر الوالى 
وخازنه . . وق تلك الابام كان الضيق والغلاء بنهشان أعماق كل نفس ء 
والفاجعة هى الثىء الوحید الذى تصافح به الحياة إحساس الناس . وكان 
كل رجل أو امرأة بريد أن پنفجر فی ثىء ما . . . وم يكن أحد يستطيع 
على الاطلاق أن بحتمل جاره » فالناس حت الاصدقاء منهم » يتشاجرون 
لاتفه الاساب . ‘ 
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وف لظات کہذہ تموت فالنفس الانسانية أجل معان الحياة . . مون 
الحب » و توت السماحة ويصبح الکیان البشری جرد شحئة من الكراهية 
على استعداد تام OY‏ تلفجر فى وجه الذين جعلوا من الحياة ماسأة . . فان 
لم تفجر فهم « انفجرت فى أى شیء آخر ١‏ 

وهكذاكان کل رجل فى المسجد يشعر فى أعماقه بطاقة رهبية » ویشر 
أن جاره هو Lal‏ طاقة آخری مساعدة ومن هناكانت الوحدة بينهؤلاء 
الذين ریما لم يعرفوا بعضهم من قبل » والذين لم يخطر لواحد منہم أن يسأل 
أخاه من هو ؟ ولاكيف عاش ؟ ولا من أى ذن أو أب حدر ٩‏ .. 
هم جیما لیحملون نفس DWN‏ ويخشون تقس المصير » وہپتزون بالامل 
الواحد . وهذا AS‏ 4 . . ۱ 

وإذ بدأ الناس يتحركون » اندفع « الشيخ على ء إلى المسجد « وفراغ 
المسجد نفسه كأنه وتر مشدود! 

کان عارى ال اس ء ولقد اختاروه رجلا عسن الكلام ١‏ ومضى فى 
صوت متهدج: يتحدث عن الخونة الذين يسرقون لحساب الوالى.. ثم تحدث 
غن مصرع را حاج مصطن , وولدیه .. وروی قصة عامته الى وطئت 
بالنعال وهو Se‏ . وطالب WY‏ للدين من جرجس ومرقص وأمل 
e A‏ فہم الاعداء الحقيقيون ‘ وم شر عداء سب الوالى نفسه . وان 
جرجس ومرقس لنى الكنيسة الجاورة . فلتباجم الكنيسة إذن ١‏ 

وكان بین الجالسين فى المسجد غير واحد من‌جماعة الأذكار.. وخرجوا 
م أيضاً مطالبين بالشأر . . وحاول خطيب السجد أن يتكلم . . ولک 
جماعة الاذکار كانت قد جعلت الناس فى تلك اللحظة بنسون ماما gel‏ فى 
ثورة ضد الآتراك ‘ والاتراك وحدثم ثم الذين سيكسبون من كل هذا . 
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ob,‏ الذين فى الكنيسة الماورة قد احدروا إلى صر ألوالى وخازلہ: 
ek‏ الثورة ء وفوجىء حارس اا.کنيسة بالنار تحيط 64 و رجال‌شیضون 
عليه ویلقو نه فی النارا ول يستطع الرجل العجوز أن یفہم شی" ورأی من 
خلال الدخان وهو حترق کثیر آ من الوجوه القاسبة المتجهمة الی تضحك 
فى وحشیة » ls‏ كانت بالامس سمحة حزينة تہشم فی [شفاق 1..وطافی 
به إذ ذاك صورة السیح رهز الصبر و الرحمة وشهيد السلام .. وخیل اليه 
وهو يتنبى أنه بعيش عير التاریخ »فى بعض عصور الشپداء والقديسين ! 

a & ہے‎ 

وق الیل كان قضر الوالى يصخب برنین الکژوس والضحکات . وکان 
هذا حدث کل ليلة حتی مر أسبوع..وفى مثل ليلة الحادثة وقد تمدد الوال 
عل آریکته إلى جوار ents‏ با انعقد ضباب ال خدرات الأزرق الشفاف 
على الرو وس والجوارى برقصن على خفق ااشموع . Als‏ الفاخرة تسیل 
على أجسادهن . قال الوال لشمس ویده على ظبرها العاری . « ألا ترسل 
لیخ اليلد مكافأة جدندة ۱ » قمایل أحد ا جالسین بالقرب منه ء وقال 
بلسان أثقله الخدر والشراب . « ولکن لم يعد لدينا مال ! « وضج اجميع 
بالضحكات . . فقال الوالى : « إذن اجمعوا من غد عشرین کیساً من أهل 
القاهرة . . سوها ضريبة .. ال .. أى شىء .. و ادفعوا له عشرة أكياس ! 
إنه خادم أمين .۰ .فقالت sae‏ «إنه داهية يامولاى !.. لقد أخذ منذ 
امس يزور رجال الدين من الأقباط وا مسدینءویدعوہ إلى تہدئة | حال ام 
وضحك الوالى طويلا وهو يقول : و هذه هى الساسة با مس ! إنہ يذهب 
el‏ آنا thal‏ . فالت شمس : ١‏ لن تقوم الثورة قائمة بعد . . إنہم 
يتناحرون منذ آسبوع کامل ۱ء وإذ أخذ الوالى يقبلبا شا كرا قال قشتمر 
زهو : و الفضل لشمس > EV‏ تمس ! ي. غير أن رئيس الشرطة دخل . 
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اة وهومتجهم . cdi sid dis.‏ وهو بتطوح عل آریکته : , ماذا 
با وجه اللحس ؟ . . أهذه هيئة تدخل ما على مجلس شراب ؟ء فقال 
الرجل ف صرامة و إن Ub‏ الازهر مجتمه‌ون على شر > فقال الوال 
مستتخفاً : « وماذا بريد الصفان . فقال رئيس الشرطة ٠:‏ ومعم كثيرون 
من جماعة الآذكار » . فقالت شس : « حسنا :. » . فقال رئيس الشر طة: 
و ومعم أيضا شباب الاقباط ۱ء .فرد الوالى عليه : و ألم يقتلوا بعد ؟! 
اذهب .. اذهب .. ودعنا .. > 

وذهب رئيس الشرطة ثم عاد من فوره ‏ إن الا نباء ليست طسة إلى 
الحد الذى جملہم یبتہجون مکذا . 

فبعد أن أحرقت الكنيسة أخذ ,سركيس» طوف بالكنائس الاخرى 
يدعو ال قباط إلى رد المدوان.واجتمع كثيرون مہم بالفعل ء واستعدوا 
ارد العدوان »غير أن بعض شبابهم تساءل :دوماذا نصنم بالثورة ؟..ولم 
Lae‏ جواباً .. وعادوا يسألون : «وقضيتنا !» قضية استقلالنا وحرياتنا؟ 
وهذا الوال الذى يفسد فى الأرض . . أنتركه لندخل فى حرب 
دينية ؟. » 

kes‏ كان شماب الاقباط يتناقشون أخذ طلاب الاذهر فى السجد 
الكبير بعد صلاة المغرب يعلنون استنکارہ العدوان البشع .. یوما بعد 
بوم » وانضمالیہمکئیرون منجماعة الآذكارو الآ ناشيدالدينية . .وبالامس 
وقف على will‏ واحد منہم > واعرف بأن صلات كثيرة حدثت بينشيخ 
البلد وشیخهم» و أن الشيخ على نفسه حضر اجتاعات فى بيت شیخ البلدء 
وأعلنوا براءة الدين وبراءتهم من هذه ا ماعة . . وفی عصرالیوم استطاع 
عشرون من شباب الا زهر وجاعة الاذکار أن Lark,‏ بيت الشیخ على » 


۱۳4۸ 


وعلوہ خملا إلى الازهر ء وأمام التبديد ا حائق شمش جسده اعرف 
الشیخ على بكل شىء . : 

وق لحظات عاطفة حضر بعض شیوخ الأذهر » ومضت مظاهرة إلى 
الكنيسة Sl‏ الى كان سر لیس پیج فيبا الخواطر. . و ردد من tole‏ 
الكئيسة هتاف واحد : و الدین ته والوطن الجمیع ‏ وتجاو بت چدران 
الكنيسة بافتاف الرائع . . وخرج الذين فى التكنيسة ومضوا جیعا إلى 
الجامع الأزفر : : ووضع LU‏ على دؤوسبم AUF‏ الشيوخ ؛ ولبس 
كثيرون من شباب الأزهر قلانس رجال yall‏ السیحی . 


وشهد المسجد العتيق فیضاغن عواطف الآخاء لم يشبدها من قبل ومضى 
الأقباط و السلون يتعائقون : : یبا وقف شيخ تجوز على AU‏ يغان أن 
السدین سیتبرعون لينا الكنيسة من جدید على الرغم من الجوع الذی 
نعيش فيه ا یع ! ۰ . وقال أحد التجار : « نی أتبرع للثورة والكنيسة 
بنصف فا فى خانونى » » ثم انهالت‌التبرمات . ۰ وإذ ذا كتقدم فى أزهرى 
ظالب يخا كة الذي نأ ناروا الفتنة » وأفق بن دماءم مبدرةحك الإسلام 
وتغالت فى السجد ضيحات التكبير وهتافات للوطن . . و الثورة ! 

لقد وضح bate‏ جمیما الساعة » أن الذين دبروا الفتنةغأعداء الثورة 
اننکوا Live‏ واحدآ من المسجد إلى شيخ البلد » يطالبون برأسه . : 

وإذ ستع ألوألى هنإ رئيس الشرطة هذه الأنباء انتفض مروغ القلب 
رضاح فى شس : «إذهى إلى شيخ البلد سریعا . . اقتليه هذا ا خلجر قبل 
أن يقع فى أيدهم ء فيبوح بكل شی. | » 

1۹ ۱ 


و انطلقی الجياد الفارهة بالعربة الذهبة خلال الطرقات » ولكن 
الطرقات كانت مز دة با مشاعل ء والرجال المتوقدين 7 ول لستطع‌وشس, 
أن تقض نظراتها منم هذه ا مرة ء ولکنہا ظلت ترتجف » ورائحة العرق 
Ol‏ 4 تقتحم علیہا العربة وروعت uly‏ و شيخ البلد « تخفق أمامبا على 
رع طويل . وکانت ال امیر الثائرة تطالب إذ ذاك بالرآس الثانى ! 


عادو صفرا مپزو لین بقطر الرعب من وجوهيم كأشباح الزمان 
ell‏ . . آما الاخرون ققد استلقوا هناك ؛ على رمال الصحراء » Lig‏ 
مزقين یرف من آشلاتمم سر مأساة هذا الزمان الجديد 

على أن آسرار المأساة أخذت تضطرب ين الا لسنة والآذان فی کل 
مکان . وعند ما رواها الذین عادوا وشیکا من التل الکبیں » اصطدمت 
الأرض والسماء باللعنة على ا حونةء وسکب المجانز الدموع » وففر الصفار 
أفواههم الغضة مذهولين ' 

ولم يعد شىء على الإطلاق Lie‏ على أهل القاهرة . دفابراہیء پروی 
نفس قصة م عبد الله » » و «فزج» برتعش عند ما Se‏ تماما و کالاسعلی 
على » ؛ و « الاسطی على » کالالاف فى Gall‏ والقری.: 

وقد عاد , الاسطی على » يلبث من GE‏ والاعیاء ple pe‏ بدعائہ فى 
أهل الحارة Ld‏ مؤلماً أن خرجوا جیعاً إلى مداخل القاهرة ليردوا عنا 
جیش الاحتلال الذى بزحف وف طلیعته الخيانة : كليه ال جارس ال مین. 

ول يكن « الاسطی على » قد غاب عن القاهرة أكثر من شير زاحد ؛ 
آغلق فيه دکانه > وحمل البندقية مع جيش عرای تاركا طفله وزوجته › 
وأمه ال ما ذال بواسپا منذ اعوام طوال » وما يرقا لمجوزکتمم منذ 
مات زوجبا وهو تحفر القناة 

كانوا فى القریة إذ ذاك . . وكان د على » صغیراً لا يستطيع أن بحمل 
المعول » ولعلهم من أجل هذا تركوه يعيش . وما أنظم ما عاش بعد ذلك 

ظل وهو يلعب فى الطين ‏ مع الا طفال والذياب ‏ یشامد جتوداً 


۳۴ 


sh ob,‏ فيختنى ال طفال من الطرقات وترتیف القرية بأسرھا من 
ارعب وهی تهمهم وا حکومة ! الحکومء . ثم يتدحرج عشرات الرچال ` 
على الطرقات ا حالیة : الرءوس منکسة ‏ والایدی مشدودة إلى الحبالء 
والسیاط تشوی الظبور ؛ وتدفعہم دفعاً إلى بعيد . . لیحفرواالقناۃ 

و لقد تعلت القرية أن الذين ذهبون إلى القناة لا بعودون » ومع 
ذلك فكلا هدأ نحيما بعض الثىء ء عادت السیاط تقرقع فوقپا من جدید.. 
وعضی موکب آخر إلى حيث لا ,مود 

ون ek‏ وعلى» أبدا كيف كان نساء القرية يلتقين على أبواب الدور 
فى الصباح فیتذا كرن الرجال ويبكين حتی برتفع الهار 

لقد عاش ينين Se‏ كل صباحء حتی أخذته أمه ذات بوم إلى خارج 
القرية . . إنه ذلك الطريق الطويل الضیق وسط الحقول . . لقد تعر فى 
منخفضاته وبکی غملته أمه ثم عادت تلقيه إلى جوارها على الارض وهی 
Go)‏ من عتاء السير » حتى انتبت بها :الرحلة إلى ميدان فسيح يستلقى 
تحت أقدام , قصر الباشاء 

واستطاعت بعد تقاش طویل مع رجال غلاظ أن تدخل إلى القصر.. 
وكان الفلاحون يقولون عن سيدة هذا القصر إنها امرأۃ طمبة تمرف الله 

واستقبلتہما السيدة فى إشفاق وترحاب » غير أنها سحبت يدها فى 
سرعة واتمتزاز من يد أمه نی شرعت تقل اليد البضة فى خشوع وضراعة 

لقد قالت آمه لسيدة القصر إذ ذاك كلاماً طويلا ما زال: یذ کز منه 
کلات « الجوع ‏ ‘ و « الفضيحة , » و و الستر.» ٠‏ وردت علہہا السبدة 
بكلام ل یفہمہ هو » فقد خیل إليه أنها تتحدث بلغة آخری غير لفة أمه 
والفلاحین ! 

و أقامت أمه فى القصر . ول تمد تلبس الجلياب الريق الاسود إذ 

vr 


دفعوا إلیہا بثياب أخرى ملونة . وبعد حين سافرت سيدة القصر المديئة 
البيضاء إلى القاهرة ومعہامندم کثیر ون opty‏ أمه . . وق القاهرة رأى 
السقف الذمب ‏ والجدران الى تزینها الصور » والأرض تلمع من تحت 
قدميه . . وذاق مز القمح 

على أية حال » لقد أصبح الآن شاب یتقن صناعة حذية ء وقد اتخذ 
له دکاناً , وأنقذ أمه من الدمة ق‌القصر . وقد آصبح ۳ بدوگه لا یسمح 
لابنه بأن يلعب فی الطین ء وفى عزمه ألا بمضى أبدا فى الطریق الذی مضی 
فيه أبوه : 

وإنه ليجل سكل مساء على مقبی جاور دکانہ . . وق القبی تعرف 
بشبان یتحدئون دائماً عن سصحیفة سرية تکتب كلامآ يببره حقا . . ۰ نب 
تحذر المواطنين op pall‏ من کبارم الذين یشارکونہم عداء تركيا . . ققد 
كان هؤلاء إلى عبد قريب أتباعا لتركيا ء وه بتمتعون بکل ما فى الطفیان 
الترک من قسوة وجود . . . ولکنہم ASS‏ > فتركيا الامبراطورية 
المرمة تنهاوى اليوم Lee‏ بعد حجر . by‏ تزحف انجلترا بكل فتوتہا 
وغناها الواسع لتأخذ مكانة تركيا فى مصر . . ول كانت فرنسا تنافسپاء 
فان انجلتر ا لا تبالى كير ہذہ المنافسة ء فى أضخم قوة اقتصادية فالعا » 
وقد استطاعت أن تشتری حصةمصر م نأسبم قناة السريس ء وقد متحت 
مص کثی رآ من القروض بدعوی تحسين حالتبا الاجتاعبة ول الاس » 
مؤكدة آن القرض ليس إلا مساعدة اقتصادت م بدأت تزحف لتراقب 
تشریعات مصر وسياستها ٠‏ بدعوی مان تسديد الدین » وحاية 
الدائئين . . لا أكثر 5 

ols‏ الصانع الاجليزية لتفری السادة المصريين بأنها هی وحدها الق 
تستطیم أن تشترى منهم کل ما بزرعون من قطن « تمنحہم بهذا أرباحاً 

we 


طخمة لا ستطیع ترکیا النپارة أن تحقةبا لمم ! وأحاب هذه الصانع 
ملکون she‏ دو له , تملك بدورها قوة عسكرية لا نظير ما . . وان فا 
من ال سلحة آتشکیا وأحدثها ء وهذه القوة العسكرية تستطیع وحدها أن 
تی حقوق هؤلاء السادة فى آرضہم الواسعة » وتستطيع على أية حال 
أن تحطم كل الحاو لات النی تہدف إلى الانتقاص من امتیازات ااسادة أو 
اأقضاء عايها . . . إنها op SB‏ من القيض على الفلاحين بید من حدید » 
ومكنهم من القضاء على الافکار الثورية التى تغل فى صدور المثقفين » 
والتجار » وأرباب الصنائع . وكل الذين هزتهم مبادىء الثورة الفرنسية 
وصیحات » جال الدين الافتای 

وکانت هده الصحف السرية تحرض !ا ماہبر على أن تعلن الثورة عل 
هذه الفثة منالمواطنین الى vb‏ مع كل غریب یدع ما ٹروتہا . وبوسم 
ها ا میادین التى نستغل فیا الاخرین 

وكانت ا حلقات الضيقة تطوق هذه الصحف السرية وحدها فى أول 

الام » ثم ما لہثت أن راحت تقسع bet‏ فشيئاً ad‏ التجار » وأحاب 
ا حرف » وأححاب العقارات الصغيرة » والعلاء والمثقفين . . وهی فى کل 
بوم تزداد انساعا كالدوامة فى الماء امادیء ‏ لا شىء يوقفها على الاطلاق 

وعند ها نشبت الثورة العرابية اتضح لعلى ولالاف غيره أن بعش 
الذين قاموا ينددون ‏ مع ا رک الوطنية ‏ بطغيان ‏ الشراكدة » 
و نوا الوم یدعون لانجلر ا 1 ...ود الصا ستطيعون Kila‏ أن 
بنذوا الصيد افرم حين يلوح لمم صيد آخر أكثر مالا وأعز نفراً » 
وهكذا التقطت انجلتر! بعض من کسوا ثقة الناس لر ددوا على الناس رحمة 
ا موی الجديد 


۱۳۵ 


وكان الظیبون من أهل مصر بطالبون جاهیر الشعب على الدوام بأن 
قف tie‏ واحداً آمام عدوان الترك » غير أن الثورة فى اضطرامبا قد 
أوضتدت لاس أن هناك فة لابد أن تعتزل الصفوف.فقد زحفت النشرات 
الرسمية تطلب من آمل مصر أن يتركوا الانجلیز لیدخلوا آمنین ء فا اقباوا 
إلا خایة السلطات الشرعية فی البلاد من العصاة العراييين ! 

وکان العصاة العرابیون إذ ذاك ہم کل مصر ۱ ووجدت مصر فسا 
وجبا لوجه آمام أعدانا احددین . لقد أعلنوا بالامس مع مصر غضبم 
على الشر| كبة » ولکنہم البوم لایستطیمون أن بقفوا مع الشعب أكثر 
ما وققوا . فم ستعينون بالجيش الاجنی لیحی سلطانہم GAN‏ 
على ا حقوق | : ب 

ومن أجل هذا أفسحوا الطريق أمام ا یش الانجازى ء فباغت جیش 
الثورة ف التل الكبير. و بدأ ال یش الايجليزى يتح رك بعد انتصاره الشائن. 
وتحركوا مغ الجیش لیدخاوا القاهرة دخول الظافرين ! 

وكانت القاهرة موج بالذن من , التل الكبير » وتعض أصابعبا من 
الحسرة والندم . . . لكر أخطأت فى تلك الایام ۱۱ . 

ماذا م تمض بالكتاب إلى أجله عندما أصدر شيخ الإسلام Bly‏ مان 
فيه أن الحکومة الشرعية ‏ منذ اعتمدت على الانجایز - ۸ تعد فى حکم 
اللہ صاحبة حق شرعی على مصر ؟ . 

ألم توقع مصر کلب على هذا البیان؟ ألم یضع عليه الفلاحون بصماتهم 
وأختامبم وبصیات النساء والاطفال أيضا ؟ . 

لاذا سكتت ثورة الشعب بعد هذا عن أعداء الشعب ؟ . 

إن الدماء الحرة على ثرى الاسكندرية »وعلى رمال البحيرةوالشرقية: 
ستظل على الدوام تلعن الذين خانوا ء والغافلین على السواء . 


۱۳۹ 


ومع ذلك فقد بقى هناك ما بصنع . 
وأخذت DNV‏ الضيقة تری من بق من أهلرا إلى الروای ا شرفةعل 
مداخل المدينة الكبيرة . . لقد أريد للقاهرة أن SF‏ بعد حين آمام قدم 
اختل فوق أوحال الخيانة » غير ألما ترفض هذا المصير . . . رما غلبت 
على أمرها لبعض الوقت , غير أنها لن تلطخ تفسپا بالوحل أبداً . 


وسرت سات dite patie‏ بالزفرات ثم بدأت VL Se‏ سلحة يلوح 
ما الرجال والنساء . . . وكانوا جمبمون فى جب : کف تطلب le‏ 
الحكومة آن‌ترحب بالانجليز ؟. .كيف تقول إن الانجایز م أحباما. .» 

و من بعد لاحت عربةمذ هب ةتلبع تحت الشمس. .وفال رجل :«انظروا 
إنبم يقبلون ؟ء oles‏ السواعد والابدان » وتقدمت امرأة يجوز BS}‏ 
الربوة »ثم صاحت بصوتها ا حاد : , لا . لا با آولاد . . إنہم رجالنا | » 
ولکنا لم تكن تستطیع أن تسخر طویلاء فقد أخذت تلطم وجببا بعد 
ذلك وهی تکرر : « رجالنا . . رجالنا ١ء‏ 

وکانت بعض الطرابيشالمصرية بالفعل تہتز على رءو سرجال ا حکومة 
وا حراس الذين محیطون بالعریةالذهية . . واحتدم الفیظ الکافر با لقلوب 
المصرية المعذہة التى تتنظر على الروای ؛ فتوالت القذائف وإذ داك أسرع 
موكب الكبار لیشق طریقاً آخر » ورك فصائل عديدة منجيش الاحتلال 
تطلق أسلحتها الحديئة Sal‏ على الذن يشوهون چلال الاستقبال ! 

وعندما قرعت سنايل ا حیل أرض القاهرة مطلولةدم‌شهداء التل ASN‏ 
كانت طبول الحکومة تقرعاحتفالا بدخول الظافرین ! غير أنهذه الطبول 
فى رنینہا العريض الاجوف ۸ تستطع أن تغمر عويل اللساء » وصرخات 
النكير . وإذ انحنی السادة على بد القائد الانجابزی فى ساحة بعض القصور 


. ۳۷ 


انى « على » ليلتقط المطرقة الحديدية . dubs.‏ أن يسرع ام 
. فسألته أمه : ۾ إلى أبن ؟ إلى الدکان ؟ ‏ ول بجب على » . ونظر إلى ولده 
الذى يلبوء ثم سله المطرقة وترنح قليلا . ثم اعترف لامه بأنه لا عتمل 
جراحات صدره بعد . ! 

وهوى على يتزف من الدم نينا كان واده يلوح بالمطرقة فى فضاء. الرقاق 
المرب . أكانة إرادة الثورة تهر فى قبضات الصغير ؛ وأبوەیستلق ليتخذ 
مکانه بين الشہداء ۱٩‏ 


لم يكن فى ا لحقول شى أخضر على الاطلاق . . شير أن الفلاحين 
أصبحوا ob‏ يوم ٠‏ فوجدوا أرضيم القديمة السوداء مزدهرة بأعواد 
الذرة الجديدة الصغيرة . . كانت ريانة غضة تضحك . . كالاطفال ! 

وكأن الفلاحين لم بشاهدوا قبلاليوم هذه الحياة الى تنيت من الاعماق.. 
فلاح لهم اخضرار الآرض الى اسودت بشقاء أیامہم PMTs‏ 
شیء جدید علیہم حقاً . ۳ : 

وبعد صلاة العصر جلسوا على كوم من‌التراب أمام المسجدا تحت الظلال 
يتحدثون عن MUS‏ تعانہا القریة ء فقدكان يحب أن تدر القرية أمر 
خمسة قناطير من السمن ! . . ولكن القرية وهبت كل شىء . .وهيت كل 
ما فيا من دجاج vars‏ وطام » . وحتى الشباب ول يعد فيبا من 
الرجال غير قة من‌الرجال العجائز . . وإنهم ليعجبوناليوم لهذه الأرض 
الطيبة النى ما ذالت ترحم شيخوختهم على الرغم من كل شىء . 

وقال فلاح عجوز . « عجيبة با ناس !» لاوبہ فلاح آخر : ۾ دی 
بركة الشیخ جودہ . . بركة سيدنا الشيخ ۱ء ۱ 

فنظر , الشیخ جودہ ‏ باحاً وقال بصوته ا مادی۔ الوقور : « ما رکا 
إلا Sy‏ سیدنا ale‏ . . وی کانہ كثيرة بإذن الله ۱ء 7 

فقال ا حیع فى نشاط مشرق : ( أى واه ! ) أى واه بركة سيدنا 
عراف . . الله ينصره على الظا مین . ) ۱ 

تس ( الشیخ جودہ ) لحيته البیضاء وهو يتأمل وجوه الفلاحين 
ضاحکا مطمثنا ثم قال :۔( الضيق آخره الفرج . والخضرة دلیل cal‏ 
فرجت باذن الله ء وإن شاء الله ندر السمن ۱ ) ۔ 
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ورد ابيع فى فة : ( إن شاء الله . ge‏ جاه المصطقى ) . 

وآخذ الفلاحون يقلبون أنظارم بين وجه ( الشيخ جوده ) وبين 
الحقول الممقدة J}‏ نہامة الاقق . أن المعركة لتدور Ske‏ وراء هذا al‏ 
وأن لمم فى المعركة لآخوة وأبناء وآمالا عراضا ! ست ستفتح حم هذه المعركة 
Ub‏ جديداً من الراحة ۱ , ol).‏ ( عراف ) پنتصر فلن تمر علیہم إذن 
أيام جديدة من الشقاء لا ei‏ . ون يساقرا مرة 
أخرى لام ولا آبنازم _ تحت وهج الشمس وقرع السياط » يضربون 
pes‏ الصخور ‘ ومن حولي La‏ الق + المرق تلط eh‏ 
كتلك الابام المشئومة فى حفر قنال السويس 1 

لو أن عراف یتصر ١‏ . 

لقد عاد ( الشیخ خ جوده) أخيرآً من ميدان القتال يحمل إلى القرية 
أطيب الا نباء ولكن يطالبها خسة قناطير من السمن ! 

و ( الشيخ جوده ) رجل مبارك تعرفه هذه القرية والقرى الجاورة 
رهو يطوى حياته مثبت المین على الضريح النی یقم فيه أجداده ليصبح 
مثلہم ب بعد عبر طويل ‏ ولیآً من أولياء الله . 

وق الايام الخالية كان ( الشیخ جوده ) يشبد بنفسه كيف يضطرب 
كل شیء فى Ha Al‏ هبط عامبا بيغلته الفارمة » ذا لفلاحون يتسا بقون على 
یدید يقباونمما ء والسمید من استطاع أن يصب له الماء عند الوضوء أو 
عمل الماء عله » ولا يكاد المساء بزحف عل القرية الى ينزل ما ( الشیخ ) 
حى تمتلی۔ سماڑھا بالدعان مثقلا بعطر الشواء والآوز! 

ولکی الأحدات الجسام sp‏ القاهرة والاسکندرية جیعاآ . و يصب 
الانجليز sb‏ رصاص مدافعپم على الاسکندرية الامنة » و یقتاون الا طفال 
وانساء واارجال سر اب 1100011 1 

وتطرب حكومة مصر لمذ! » وتطالب الاتجليز بمزید من الاعبال 
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Le Jl‏ لتحمى قسبا من شعب معنر الذى اصبح كله فى تقد رها مجموعة 
من العصاة 1 ۔ وھکذا استعازت أظفار الاسد ابر بطانی وأخذت تنشہا 7 
علق البلد الامین ! 

ول تک فى مصر ]3 ذاك سفارة أجنبية تستطیع أن تطلب من أحد 
رجال الددن حکا على الشبان الوطنيين eek‏ يعماون ند تعالیم الاسلام . 
ولو طلست لما وجدت ؛ ققد كارت رجال الدين فی ذلك الزمان خلصون 
لله وحده ء ومن هنا أعلن شيخ الاسلام و مفق البلاد وکل Ue‏ الدن 
أن حکومة مصرقد فسقت عن أمر الله » وأنه لاطاعة ا فى معصية الخالق 
فالجباد أمام هذه القوى الطاغية المؤتافة من حكومة مصر والانجليز إنما هو 
جباد فى سبیل الله . ۱ 

أ ويترك الشيخ ( جوده ) آوراده الى ينتقل با بين القرى ليتلوها على 
الناس فى الوالد ؛ ويترك بغلته الفارهة » ويترك ol te‏ أمثاله كل شىء 
ومحتشدون جیما للحزب المقدسة تحت لواء (ale)‏ ضد أعداء الله 
والوطن . . 

ویڑح من كل La‏ بفؤوسهم وعصہم ؛ إلى المعركة . 

وینعقد الدخان فى سماء القرى ملا بعطر الشواء والخبز » ولكن 
الجنود فى الممركة . ۱ 

ويتحول الريف المصرى البزول إلى pate‏ خصب فیاض پرسل 
الطعام والحديد والانسان » | لك الحرب المقدسة ... 

و ( الشيخ جوده ) وعشرات أمثاله يؤدون دورم خلف الصفوف 
ينتقلون من الميدان إلى القرى , وکا هبط واحد منهم أرض قربة صاح 
فى طرقاتہا : با أهل اليلد ء الجيش خير » لعنة الله على الظالين ء مطلوب 
من ايز والطعام ۱ء . ولكل بلد حصة مفروضة تؤدیا فى ماس هائل. 

ولكن قریقنا هذه المسكينة لم تعد تستطيع أن تودی القناطیر المطاوية 
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من السمن . . . وکان الليل يتقدم . . . والشيخ جودة ينظر إلى وجوه 
الفلا حين العجائز .. وخم صمت طو یل جلله الا مل المبهم و قطعه السعال.: 

كانت أجسادم المعروقة السمراء التى نكا الکدح الطویل تختلج 
اللانفاس واللبثات وم يسعاون وینظرون إلى الارض ف انتظار معجزة 

ثم أخذوا برتلون أغنیة حزيئة من دموع oll‏ . . وق آخر كل 
مقطع من الاغنية دعاء حار متوسل إلى الله أن بنصر « عرافء ء وأن : 
لمئة اللہ على القوم الظالمين ۱ 

وقاموا إلى الصلاة مرتين . . وبعد أن فرغوا من صلاة العشاء ومن 
الدعاء یش مصر عادوا جلسون cll‏ المسجد وقد أغذت میات سبشمسر 
تصافح الوجوه . . وال نسام على أية حال تصافح الوجوه » ولا تستطیع 
أن تميز وجوها دون وجره 

وحمل إليبم الطعام . . لم يكن کا تعود د الشیخ جوده » ۰۰ . بل کان 
Tie‏ مقدداً وقطعاً متحجرة من الجن القدم واليصل الجاف .. 

ورفعوا أيدهم عن الطعام خمدوا الله ؛ وعاد الصمت والظلام خان 
على ا یع . . ۱ ۲ 
. وقال الشیخ جوده فى رنته الوقور : « الان عل الله أن ہک ضعفاً 

رما غفر اقہ هم . . ولكن bb‏ يستطيع الیش أن يصنع . . أيمكن 
أن يستغنى عن حصة القرية فى هذه القناطير من السمن ؟ . . 


وم الشیخ جودة بالقیام : tl es‏ . . وهم ينظرون إلى ما وراء 
الافق البعيد . . حیث تدور المعركة .. 7 

وق السیاء لاح ضوء خاطف أحر . . ودعك « الشیخ جوده » عينيه 
وفتحہما وهو یستمیذ db‏ . . وقبل أن يقولكلة صاح فلاح تجوز: الله 
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| کر . . . اتمتحت طاقة اسیاء . . . وتساءل الشیخ فى مب : « أترون 
معی ؟ . . ما هذا يا أولاد ا 5 

وارقمت الآصوات . . ليلة القدر يا سیدنا الشیخ ! ! . . أدعوا .. 
آدعوا لله يا ناس . . اللهم أتصر عرای — الهم قدرنا على آرسال السمن 
الجیش — اليم . . » 

وقال الشیخ مستشكراً : و قدر ؟ ۱ . . أبن نحن من ليلة القدر ؟ » 

وأخذ ا یع يتطلعون . . وساروا قليلا والاضواء تسطع ثم تسطع 
وقد أصبحت طاقة من النور الاصفر تتخلله دوامات حراء . و BN‏ كله 
برقص بار تعاش اللهب » ومن بمید كان سکون الیل حمل أصواتاً مختلطلة 
بأصداء wos ‘ uel‏ الفلاحون بعض مقاطع الاغنية »> كانت بالنصر 
لعرابى وجيش الوطن 0 

وکان call‏ یتزاید فى الفضاء . وعل شعاعہ المتوهج بدأت أشباح 
متحركة تلوح ومن وراثا سحا پات الدخان ف السماء وسحابات الغيار 
فوق الآارض ۱ 

و تبین « الشیخ جودة » صوتاً بنادیه : ديا سيدنا الشیخ ۰ فرجت 
يا سيدنا ء سافر الليلة بالسمن ۱۱ء 

وخرجت القرية برجاها العجائز ونسائها وأطفالها تستقبل هذا 
الموكب ؛ وعرفت القرية من ایا الموكب أصوأت « عبد السميع » 
و «حسئین» و و عبد.العليم » و «زک ال ماج و بقية الرجال الذين يشتغلون 
فى تفتيش EW,‏ الجاور ء والذين تخلقوا و حدم من بین شباب القرية 
عن المحركة منذ أقام ELM‏ علیہم ا حراس الشر|كسة الغلاظ یسوقونہم محد 
السيف وقرع السباط إلى العمل فى حموله 

ظلوا ینحنون على أرض الباشا ويلعقون العرق ودماء الجراحات وم 
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يعانون ما عرفته الفرية جمیعا ؛ وهي تبحث للجيش عن خمسة قناطير 
من السمن . 

ولقد تحدثوا إلى ( الباشا ) oye ol‏ نظير عملهم هذه القناطير ath‏ 
من السمن فروع الباشا من هذه ( القحة ) ply‏ أن حبسوا بلا طعام فى 
حظيرة مبجورة للنواشى » وأن مجردوا من ملابسهم ويقرعوا بالسياط » 
وأقام علیہم عدداً من الشراکسة الفلاظ یعذہونہم الساعات الطوال 

وانقضی النبار اقم الفلاحون أرب يكون هو آخر نهار على 
دولة الطغيان 1 
على جلادمم » واستطاعوا آخر الامی أن ينتزعوا السيوف من ا حراس؛ 
وفتحوا أيواب السجن . . خسروا فى المعركة عشرة رجال وخرج العشرة 
الاخرون على أشلاء جلادمم . . فوجدوا عشرات الإبل والبغال UF‏ 
بالزاد . . كانت هی Lal‏ ستمضی إلى المعركة تحت جنح الظلام . . ولكن 
إلى ال یش الانجلبزدی 

وكان إلى جوار هذه الابل والعفال عصبة أخرى من فلاحى CA‏ 
انجاورة يساقون تحت سياط ا راس الشراكسة والمامصرين إلى حبت 
محماون الراد لاعداء الوطن . . f‏ 

وحین لاح الفلاحون الحررون والسيوف فى آیدپم أمام اخوتہم 
المغلولين Le ( : atl che‏ المدل ء be‏ عراف١)‏ 

وروع اراس ااشر | کسة > وانقضوا پسیوقہم ‘ ودارت معركة 
صغيرة أختق بعدها الشرا كسة ووقف الفلاحون أمام ردھة القصر بہتفون 
لمرای « وللعدل + 

وبعد old‏ کانوا يحردون ا حظائر ما فيبا من ماشية وخيل وإبل » 
ويحردون الخازن من الفلال والسمن » وکان الباشا بركض ‏ ومن حوله 
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بعض الاتباع ‏ ھاربین من طریق خلی . . وقد آضیح القصر dat,‏ 
من نار ! 

وعل ضوء هذه النار سار الفلاحون إلى الشیخ جودة مودون WG‏ 
تحمل من |لزاد ما لم تكن تستطيع أن تقدمه عشرون قرية مجتعة ۲ 

وكانت النار الى تشتعل فى رکان (قصر الظلءات) SE‏ نفوس الفلاحین 
أار حيبة الساذچة بشعاع هادی» جب 

gles‏ ( الشیخ جودة )كل الرجال » وأخذ الفلاحون تحسسون 
ظبور ا حیل وأجساد الابل وم بنظرون فى يحب ذاهل إلى أكرام الزاد 

جزة متقذة . 

ولم تم القرية فى تلك الليلة .. فقد خرج النساء والاطفال یلشدون .. 
وهزت الرغاريد والحتافات أرجاء اللیل . . . بنا كان الشیخ جودة ومن 
وراثه dala)‏ والرجال پسرعون إلى المعركة تحت شعاع الفجر 

ونظر الشیخ جودة إلى الخلف فوجد أطفال القرى ما زالوا يسيرون 
فقال هم ضاحکا: 

۔۔ ارجعوا یا أولاد . . سيأق دور فيا بعد . . 


كان الفلاحون فى ال جران یفرغون فح السادة فى الأ كياس الكبيرة 
فم يكن الفلاحون فى ذلك الزمان‌بدخاون القمح فى منازلهم » لام فى الق 
لایصنمون به شيئا ء فا زا لصنوع من القمح LY‏ كله إلا الانجاہزو السادة 
ولقد يميش الرجل ووت دون أن يعرف ما هو عيش القمح هذا » وكان 
السادة یدرکون‌ھذا Lae‏ ء ويعرفون أن الفلاحين تفسد معداتهم إذا تناولوا 
شيثا غیرالحبز الصنوع من الذرة ء وم من أجل ذلك حسبون داعا حساب 
Fl‏ والفلاحين فى القدر الذى يحب أن يزرع من الذرة » ومع هذا 
Us‏ أقبل الخريف على قرى مصر وقد فرغت مخازن الفلاحين من الذرة 
وكان الفلاحون عندما یقبل الحصاد من كل عام يستقباونه بلا ہجة »فوم 
يعرفون أنه ليس حصادم مم > eels‏ لیشعرون gh Lila‏ هذا ا حصاد 
ليس أ كثر من دور آخر من آدوار الشقاء » كالموق فى بعض الاساطیر : 
يسيرون من قبر إلى قر وم برددون لعنة المولى الجديد ١!‏ 

وق أول موسم الحصاد تحال القرى أغنيات حزيئة عن إلذين ذهبوا 
إلى معركة الهرية ول يعودوا ۰ وعن الخياة اأتى تسیل قطرة بعد قطرة 
وعن الكدح الهدر ء واد فق الذى تسوده Le‏ دخان اليارود وحسرات 
ضائعة fe‏ الآمن المساوب ء ولا يكاد الحصاد ينتبى حتى تسکت الاصوات 
ولا يبق فى کل القرية غير أعصاب متعبة وليب الشمس 6 cls‏ البيضاء 
تلقط حبات القمح فى أمن ولا ترید أن تبرح الارض . 

وقد جلس بين الجائم طفل فى الثالثة حافيا مزق الثوب لا يستطيع 
بعد أن مسك LG‏ » كان على الرغم من الفقر نفسه جميلا عذب النظر 
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وكان يضحك ویرفرف بیدیه بين احامات » ود إليبا حبات القمح 
فتلتقطبا مئه ثم تثب على رأسه فيغءض عینیه وهو بستفرق فی ققبة طلقة . 
رائعة إنه ما يكن من آمره بتمتم بالطفولة » هذا الثىء الذی يعطى 
حیاتنا لون الورد !! وكان الجنود WAY!‏ الذين أقباوا لصيد الجام يرون 
هذا المنظر والضيق pa She‏ ء إن امام لا يريد أن يطير عن هذ! الطفل 
والشمس تلفح الوجوه والرؤوض . أتراهم يعودون إذن بلا صيد ؟ 

وفرع صيرهم فالتقط واحد منہم قطعة من الطوب وری با اخام 
والطفل » وفزع الجام »> فبك الطفل » والتفتت [حدی القرويات على 
بكاء الطفل وعلى صوت الطوبة الى حركت ذلك الصمت . و تافتت من 
Ue‏ تبحث عن al‏ وعنأبيه فل تجد أحدآ » فق معركة الحياة المريرة الى 
يعيشبا الفلاحون , وق نضاهم اللاهث مع لقمة العيش من أجل أطفالهم 
ينسون أحیانا مولاء الاطفال .كانت أم الطفل فى مكان بعيد وراء حزم 
القش تنحنی على التراب لتصفى منه حبات القمح المتناثرة ء وكان أبوه 
SE‏ مل. الكيس Aly‏ لم تتحنی المرأة على التراب لالتقاط حبات القمح 
وائن لم صکم الرجل مل. الا کاس ء فلا يدرى ماذا یمکن أن بحل با 
من عقاب ! ۱ 

ونادت القروية : ہ ياأم مصطق . إلحق ابنك .» ولكن أم مصطنی 
لم تسمع » ومضت القروية إلى الطفل .ورفعت عینا إلىالفضاء. وق‌ساعات 
العمل ولا يكاد الفلاحون جدون وقتا ليرفعوا عیونہم إلى الفضاء ! 

و عل الطريق أبصرت حسة من‌الجنور الانجليز :السلاحفى اليد والعيون 
مثبتة على الطفل . وذهلت الفروية . ول تدر ماذا تصنع . ول تستطعحی 
أن تصرخ . 
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oAl,‏ على رأسبا صورة ثقيلة وادحة من فاجعة ام ولاحت 
أمام عینها خیالات قر يا Sal.‏ أن تسیل فيبا الدعاء ؟ .و تحسست‌جسدها 

ھی ؛ آعکن أن يصنع با ال Eke‏ صنموا بأخواتها من فساء دنشوای ؟. 
0 من الفزع . فاست على الارض ورأسبا بين يدا . کان القمح : Ske‏ 
الدنيا باللون الاصفر . وبدا کل شیء أمامپا آصفر . کل ثبى. حتى جلباہا 
السود ol,‏ شاحبا كا موت. وعاد اجام برفرف حول الطفل و یشب wl, le‏ 
oles‏ الطفل مد ديه بالحبوب ويضحك ويضرب المواء بذراعيه . ونظر 
الجنود الخسة إلى امام و إلى هذا الطفل .و بعد . أيعودون [ذن بلاصد. 
آفسد عل يهم الطقل رحلتهم تحت الشمس ؟ » ولجأة . انطلق صوت عبار 
اری واهتزت ۱ جران کہا gall‏ ی الرهسب ؟ وانتفضت القروةجاحظة 
Kol‏ وأسرع افلاحون بنظرون . وکانت ( (gam el‏ ھی Jal‏ من 
آقل‌رمی صارخة بلبفة الام : ( مصطق . ولد بامصطق! . ) 

غير أنمصطف لم برد . ول يكن فى استطاعته أل برد إلى آخر الزمان . 
وء RL‏ الذى كان مصعاق علاه پکل عذر بة الطفولةالبيضاء منذ حظات.. 
كن الم يسل !.. 


وص ples‏ مصطق: ( باولدی . قتلوك !! ) ثم استدارت إلى ان 
كانوا بجرون الما من أقصى الاجران : ( الإنجليز قتلوا انی . قتلوا ابنك 
gh‏ مصطق  )‏ تک دموعا aa‏ کانت مازن ی تلك!| الحظات الأول 
ص صدمة الماچعة قا ل أن تفيض الدموع “gel‏ اشتعان الا عصاب . . 
nce‏ هن اتی برار . وإنه لقلب أم ! 


ول يقل ( أبو مصطن شیئاً . وإنما أخذ جری. ويحرى . ومن ورائه 
يحري القرويون والقرویات » لم يقفوا لیذرفوا دمعةلى آشلاء الطفلالذى 


۱9۰ 


كان علا ہو مہم التعب بالضحکات والذی کان يتلق مداعبتهم جیما US‏ 
SI‏ التعب و تحمل ابتسامته إلى قلو چم برد السلام . 

کاتوا يسموئه ( مصطق کامل ) . . . وکان کل واحد منہم بری فيه 
الاٴمل الذى لم يستطع أن پمیشه هو .. ولکنه قد مات . . قتله الجنود 
وهم يصطادون ال ام ! . . ووقف ا جنود الانجلیز على البعد يتضاحكون 
وقال آحدم : (خمس حامات . . ) فقال آخر : بل أربع والطفل ) 
فقال الثالث : ( لا . . لا . . لقد کسبت الرهان . . . الطفل . . . وخمس 
حامات ! ) ثم أقيلوا مستضحکین لیروا من هو الذی كسب الرهان ! وكانوا 
فى تقدمبم العابث قد بدأوا يشاهدون موكب الفلاحین يحرى ped)‏ وعلى 
الوجوه آحرار مخيف ! . . .ول يكن بین الفلاحين والفلاحات من حمل 
فأساً أو عصا أو بندقية .. ومع ذلك فقد أدرك الجنود أن مؤلاء الفلاحین 
أقبلوا منتقمین لصرع الطفل . . فأطلقوا الرصاص 

ومع هذا ورغم الضحايا فالفلاحون يتقدمون ! . . وأخیراً التحموا 
مع ا جنود .. فأمسكوا GLE‏ واحد منم وانتزعوا مله بندقيته .. وسقط 
هذا الجندى تحت الا"قدام . وبدأ الفلاحون يطلقون الثار . . . فسقط ‏ 
جندى . . وغنموا بتدقيته . . وف لحظات كان الثلاثة الجتود الاخرون 
قد سقطو[ . . ! 

واختلطت دماء الاحرار بدماء الانجليز . كانت كلا دماء بشرية » 
وکانت الاجساد الإنسانية تستلق هامدة مشوهة أمام نفس المصير 1 . . 

وق اليوم التال لم يستطع واحدمن السادة المصريين أن يطالب بإبادة 
تلك القرية من مديرية الجيزة . ول يستطعالانجليز أن عارسوا فبا وحشية 
د دتشواى » » لا of‏ خجلوا من صرخات الضمبر المتحطر طسب .. 


۱۰۱ 


پل ot!‏ آدرکزا أن لا طائل من وراء ما هنعون فلینازلوا م؛ و لبر جموا 
خطوة ۰۱ . وهكذا أصدرت القيادة الربطانية للجنود أمرآ تحرم علہم 
صید الحمام » وتحرم علیہم الاقتراب من القری ۰ وبعد أن دفنت القرية 
ضاباها » ومصطق › عادت تداع الاطفال الاخرن » وتری فى ریق 
عيونهم نور الغد ا دید وعادت الخامات GE‏ فوق EA‏ پیضاء كالمل 
نشطة رفافة كالمعركة » طيبة . . کالسلام ۰ ! 


تال شم متلطفا : (عودوا إلى الحقول .. عودوا اللہ فتح عل ) .. 
فر يتحرك أحد .. وعاد بقول م فی 4جهة أ كثر حزما : إن سےعداآ لن 
یمود من ا نی » وان الذین سیترکون الحقول بعد اليوم لن بتناولوا أجرآ 
عل الإطلاق) ء فظلوا جامدين : الفوس‌قالا بدی » وعل العیون‌خلال ؛ 
ظلال كآبة تخنى الشرر , ۱ 

ويساك ای شاب رفع رأسه لآول مرة فى وجه الباشا BU)‏ 
لا یمود سعد من الم ؟ سنعيده نحن بإذن الله ) فارتفع صو ته oles‏ جليلة 
تخالطبا القسوة والخاوف : ( إن سعدا يتلق العونة من الملاشفة الجر 
الذين محاربون الدین : والذین أطاحوا بالقيصر وأقاموا الشانق لآمرائهم 
oll‏ . . ! لقد أرسلوا إليه يؤبدونه فردعلیہم شا کر هذا التأييد ..) 
فاندفع من الزحام عامل يقول : ( وماله ؟) . ۱ 

وقال الازهری الشاب فی سخرية مفحمة : ( وماله ؟ ) وأجاب ثلاثة 
عمال آخرون یفیمون فى قريتهم منبذ (غلاق الصانع الى بعملون فیا : 
( وماله (FELL‏ وهمم الفلاحون ( میا سعد ) واهتز عرق أزرق فى 
جبين ( الماشا ) وارتعشت السلسلة الذهمية الغليظة على بطنه الشکرشة ء 
وضرخ & يدنه المترهل ( أخرج با کلب انت رهوه , أجلدوم 66 
اخنقوم ) وكان السادة فى مصر إلى ذلك الزمان قد اکتسہوا وحدثم الحق 
المشروع فى أن يقيموا GLA‏ للناس كينها شاءوا : وما برح الباشايصيح 
( أخرجوا .. أخرجوا ) » جتى اهترت ساحة القصر بہتاف واحد :( میا 
العدل ) و بادر إلى الباشا زائره الانجلیزی ‏ وإذ آشرقت. طلعته المطمئنة 


یں 


عل الوجوه المتشنجة السمراء » جوت العيون ودمدم افتاف بسقوط 
(الانجليز) و ( برادع الانای) :. ودم ( الباشا) خجل مریر يضرمه حلق 
هائل » فوضع يده فى جيبه ليشبر مسدسه » غير أن الزائر CARY‏ 
الكبير جذبه من يده فى رفق وثقة » وهو همس فى آذئه بكلات أنمها فى 
الفضاء الواسع الذى يستلق خارج القصر ged‏ عن بیوت الفلاحین؟ 
وتابعه الفلاحون إلى باب العربة » وانطلقت العربة بالباشا وصديقه 
الانجليزى ء والفلاحون پزون صمت الافق الحزين بہتافہم : ( تحيا الحرية 
Le‏ الوطن )كان الغلاء فى تلك الا یام يطحن حياتهم وختاة ole]‏ فى 
المدن كا طحن الاحجار حبات الذرة التی حصاون We‏ للطعام بعناء طویل 
ول يكن للوطن والحرية عندهم غير معنى واحد : الحياة الإنسانية dc SH‏ 
الى لا نشا الغلاء » ولا ہدھا امرض , ولا بروعبا الجوع ء ولا Wek‏ 
العارء ولا تخي علیہا الظابات ولا dong‏ بالداس هذا ا مبوط كلهعن مستوى 
الكلاب المدللة فى بعض القصور وف الطریق الذى تستلق عليه الحقول 
اإشاسعة النابضة پا حضرۃ ومآمى الذين صنموا ما خضرتا . قال الصديق 
الانجليزى: (يحب أن تتمل کف تضبط آعصابك فى مثل هذه ا مواقف .. 
وإلا استولى عبيدك على مقرك ومزارعك کا حدث لآخرین) فقال الباشا 
فى قلق منفجر ( إنها مصيبة ۰ » فالدهماء ما زالوا.يتحكون » » وعل الرغم 
من کل القوانين فا زال نظام الحك فى خط » ء وسعد لا يريد أن يفهم أنه 
يلعب بالنارقلتا له هذا ll‏ مرة»و لكنهءتيد وهو يترك الفلاحین ع رکو نه 
ويدنعونه إلى حيث يتهاوى ظام الح على رؤوسنا جميعا ٠٠‏ إنه لیتملق 
الدهاء .. يتملقهم ؛ ورعا حی فى تماقه هذا حیاتنا .. هذه مصيبة! ) . 
وكان نظام الحكفى ذلك الزمان ob‏ تم "جیوش الاحتلال على الآ تفاس 
لتحمی لاحاب الزارع الكبيرة ا حکم الوحثی على المعذين فى الحقول 
ولتحافظ عل رؤوس الا diy‏ الانجليزية النى تتمدد خلال شرکات عديدة 


١6 


تسلب by‏ بعد ہوم أقوات العال والموظفين واطلاب وصفار التجار 
والنتفعین Cle ly‏ ا ہن . لم یکن کل هولاء فى ا ہزان یساوون شیٹا 
با لقباس Gad)‏ القليلة النى تزرع القطن و تصدره إلى المصانع الا جليزية 
وعلى الرغم من أن القوانین كانت تشرع دائما حایة هذه الطائفة ء وعلى 
الرغم من أن السجون قد امتلات بالا > ol‏ القبور قد ضاقت lye Th‏ 
Le I,‏ على السواء ..علی الرغم من کل هذا فقد انقضت ا لماھیر العديدة 
فى الصانع والمدارس والطرقات والکاتب معلنة — فی جزها عن مقاومة 
الغلاء إنها لن SF‏ حبات العرق منذ الیوم لتتبلور فى عقود ا ماس » وان 
تدر دمله‌ها بعد لبلجس الاخرون على أكياس الذهب وزلزلت الارض 
تحت أقدام سادة الارض » فأخرجوا « سعدا , من آرض الوطن »ومضوا 
مخادعون الناس عن حقيقة الصراع » وطالبوا الناس أن یلتزموا الحدوء 
فتصاحت ا لماعیر : , ساب من هذا ؟ ؟ ولماذا ترضی GLA‏ هذه الق 
لا نملك فیہا شيئاً غير الأغلال واغوان ؟» 

وعادوا يطالبون الجاهير بأن تقف معہم صفاً واحداً ء وسيفاوضون 
م حكومة الانجليز .. فقبقبت الجاهير ساخرة . . وماکان للذين استضعفوا 
فى الا رش أن Lab‏ للذين ساموم عذاب ا حریق .. وتجاوبت من وراء 
البحار فى الجزيرة البعيدة: حيث یق الزعم المننى و به » نفس الصرخات 
التی أطلقتها الشوارع و الصانم والحقول: «كنى خداعا .. أطلقوا الأحرار 
من السجون .. آلغو! القوانين الى JG‏ نضال الشعب .. لن یقف الضحایا 
Ghul‏ صف واحد مع الذين عتصون دماءم . . [نکم والاستمار عدو 
واحد » ما دمتم له الاداة ,الجبنمية الشئومة cr.‏ وإذ آیتنوا أنہم لن 
تخدعوا الشعب فى شىء ء أطلقوا جباذ الدولة بكل وسائله بضرب ویضرب 
بلا رحمة — وما 6ن she‏ الدولة من قبل قد توقف- وشرعت الصحف 
الى لا تعيش إلا ق الوحل - کالدود تنفث مومبا الشائية فى ببلوانية 


۱1 


بأارعة › « واطلق ble‏ مصرى ربط الثوار إلى ذيل حصانه و عدو فی 
شوارع القاهرة » حتی لتتمزق الا جساد.الصرية قطعة بعد قطعة وهوسعيد 
مرفوح ال رآس وان کان ليحن رأسه أمام ضباط چیش الاحتلال ليتلق 
منہم النیاشین وآخذ ا جنود dy pall‏ یضربون [خوتهم فى الدم والوطن 
والأساة والامل ومن وراء کل ذلك استمرجنود الامبراطوریة يطلقون 
النار من الاسلحة الحديثة بلا حساب ۰ . وإنهم ثم آتفسم UY‏ وإخوۃ 
. وأبناء Led‏ ء وقد خرجوا من الحرب العالية وقنوجم مثفلة با چراح ۰ 
وإنهم ليحلون أن يعودوا ذات يوم إلى أوطانہم فینفقوا ما بق لهم من 
العمر سعداء آمنین بین الآمبات والاباء والزوجات والاطفال غير أن 
لدستمار قضاء ا يرجم 
" عندما اتهت ae‏ الباشا إلى قصر yall‏ »كان الرجل بتحدیف 
رؤسائه فى ااقاہرۃویتلق منہم ipl‏ لانه مسیطر على الال . . فقد أحرق 
الانجلين القرى الثائرة جميعاً ء وم يد هناك من يحرؤ على رفع رأسه 
بالعصیان ! و صرخ الباشا فىالمدير : 
(ماذا تقول .. إن العصاة فى أرضى لپتفون بالحرية ! ) وروع الدر 
من هذه rere ile lal)‏ 
وتحدٹ من فوره مع الفتش الإنجيزى واتفق ام میع على إرسال حلة 
م مائة جندی Goll‏ لتؤدب القربة العاصية" والمدير ‏ کالباشا 
نفسه ‏ ینحدر من أب شارك ق‌فتح أبواب مصر آمام الجيش الانجابزی 
لتأديب عصاة ذلك الزمان ! 
. ومن‌دری؟ | إن بعض Doll‏ ليحمل اللعاة من قر إلى قبر . . رعا 
کان له اليوم ولدآ أيضاً إن محتلا جديداً يحب آن‌بدخل مصر ليؤدب عصاة 
:هذا الزمان 11 ١‏ 
' وعلىأية حال فقد انحدرتاللة عدافعبا الرشاشة إلى الطریق‌الزراعی.. 
والباشا ما زال يجب لمصر كلبا ماذا دهاها ؟ ! لقد كانت من قبل طيبة مع 


يذل 


سادتها . . كانت a3‏ مؤمئة ! ! ولقد رتا الدماء الیوم » ومع ذلك 
فالمنشورات الثورية تند حرج فی کل مكان کالطوفان . . والمظاهرات تملا 
الطرقات .. والعال تحاولون الاسقیلاء علىالمصانع .. والفلاحونيكيدون 
للسادة .. ولجان الطلية وجماعات المقاومة السرءة تب وتتحرك هنا وهناك 
کثیض القلب فى المعركة ۱ ! 

وقريته الامنة ؟ لقدكانت حى الآمس فى قبضته » ولكن . . كل شى. 
يحب أن يعو د كا كان . . وستنحنی الظبور مرة أخرى لتحمل له عفة أيامه . 
المترعة بالعطور ! 

غير أن الظبوركانت قد انتصبت إلى الا بد على غير ما قدر الباشا الطیب 
السعيد فقد أجمعت القرية أن تقاوم إلى النباية ء وألا تستسل مادام فا 
ساعد يستطيع أن يحمل السلاح . . وکانت القرية قد تعلت كثيراً أن 
تحارب القرى الاخری .. وعرفت أنهم سيقبلون بالنبار أو الیل , 
يقتحمون الدور يعبثون بالنساء أمام الرجال . و متبئون وقار السئين فى 
الشيوخ ء فأجمعت القرية على أن تخرج النساء والاطفال والشیوخ من 
الدور .. فتجمعوا کلہم فى الاجران الواسعة خلف بیوت القرية . وبق 
الرجال و حدم ‌الدور ید كل منہم فأس أو بندقیة عجوز — وعسكرت 
الفرقة الانجاِزبة فى قصر الراشا .. : 

ثم بدأ قائدها بوزعرا ol yf]‏ صغيرة »كل واحدة من أربعة جنود 
eel‏ أن بہاجوا الدور ليسوقوا الرجال كلهم را کین إلى قصر الباشا 
وأوصام مستضحكا ألايشغلهم جال القرویات عن أداء واجبهم الشريف! 
وتوزعت ا جموعات الصفيرة على الدور وق صدر كل رجل حم Je‏ 
بتاع سبل .. ۱ 

ویدأت تلك البیوت السوداء كحياة أهلبا تكتب تارخاً جدیدآ للذين 
نسیهم التاریخ . 


۱.۸ 


كانت byl yh‏ الخشبية تمزق تحت ضفط الجنود .. مم يندفع جلدی 
إلى الدملیز Pall‏ »ومن وراءه BHM‏ آخرون .. وشہد کل دھاز فأساً 
تپوی على رأس آول جنسدی بدخل أو بندقية هرمة تشتعل فى صدره » 
أو لاح يلتقط فى سرعة BE‏ مدفع الجندى من على الارض العفنة 
بالروث .. ومعركة بین EM‏ جنود وفلاح !! وسقط من سقوف القش 
وااطین كثير من جنود الامبر اطوربة ء وكثير من الفلاحين 

وتعثر فی طرقات القربة بعض ose‏ مهرون إلى القصر .. وف القصی . 
تمجمع نحو عشرين جندیا مم کل من بی من حلة التأديب .. وجن جنون ` 
الباشا من الرعب .. وأخذ يصدر أوامره الجنود أن رفوا القرية على 
من فیپا .. غير أن الفلاحين کانوا بزحفون إلى القصر لیحاصروا سیده 
والجنود بنا كان الاطفال والنساء فى تلك اللملة الرائعة قد ed‏ | خلف 
القصر وأ خذوا بقذفونه بااشاعل .. ! واشتعلت الثار فى مخازن yal‏ 
والطلقات تدوى ارح القصر ء والسما. IE‏ هتاف الفلاحين ١‏ وأحس 
كل من فالقصر al‏ محاصرون ۱ .. وسیطرت على الجنود HEV‏ حسرة 
مباغتة .. اذا م الیرم هنا ؟؟ لحساب من إذن بقتاون الناس و تحاص رهم 
ol gh‏ لہلکوا فہا کأعو اد افشم ؟؟ 

وعلى أضواء الناد الى تلتہم کل شىء قفز ا نود من افذة جانيية ومن 
ورائهم صاحب القصر .. 1 

ثم مضى antl‏ یضربون ف الليل الذى مختلط من ورائهم بالفلاحين | 
وغند ما أكلت الناركل شىء فى اقصر أخذ الفجر الجديد لوح من بعید » 
ویسحب شعاعه الطادىء على الدخان . . 

ول يستطع أحد بعد أن یدب القرية العاصية .. فا هو إلا قليل حتى 
عاد وسعدى وصحبه . . وترای عليه السادة والاتباع لينقدلم نظام الحم 
بای تن . . 


10۹ 


ولکن الثورة على الرغم من کل شىء ظات ف المصائع وا لحقول 
والمدارس . . de)‏ الجمسع حباة ijl)‏ لابروعبا الجوع ‘ ولا باوث 
العار » ولابسچٹ ble‏ الظلدات . ولا تهبط عن the‏ الكلاب |ادالة فى نعض 
القصور . bys.‏ بعد بوم أخذت الثورة تعرف هن ثم الأصدقاء » ومن 
هو فا عدو مسین . . آو غير هبين ؟ 


J‏ عندما وضعوا على رأسك تاجاً من الشوك أخذ جبينك النعکس 
يدى » والشوك ينفذ من رأسك إلى النخاع » وأتانی صوئك من ميد 
بعزق رئینه المذب صراخك ۲ار > ویسکت الأمثاة فى الأغوار من کل 
هس «وغاة . . نبتت لك من بن الاشواك براغم غضة . ٠.‏ وتساقط 
الأشواك من حولك على OLA‏ وارتفم رأسك larg‏ بتضارة PRN‏ 
الجديد « وأخذوا فى ذهوهم يبحثون عن المجز: الى صنعت کل عذاء 
ولكنها لم تكن فى عاردك .. كانت فى GUN‏ منك . . كانت 
اط بك أنت ! ] 1 

اصطکت الارض الصلدة بالاعذية الخلیظة . وشد ال جمثود أبدانهم 
دم رفون eral‏ بالتحہة و بلصقون أطراف الأصابع جا هيم الير و نزية 
CIM‏ بالعرق و آلفضون ۱ . . 

ple =‏ يا آفندم 5 

تم استداروا وتركوا آیدہہم aor‏ إلى أجسادم المتعبة وتتخذ حركاتا 
الرتيية السترخية ۰ . کانوا جسعا حلون بالنوم العميق وكان و الشاویش 
عد الله . هو أول من تحرك إلى باب القسم فى طریق العودة إلى المأزل ۱1 

لن مر al‏ بالمقبى cold‏ الدومينو » فسيعود قبل مشرق الشمس 
إلى القسم حیث ينتظره عمل طويل مخيف . 0 

إنه لا يعرف بالتحديد إن كان سيوضع فى عربة تذرع القاهرة . أو 
سیوضع على ظبر جواد . . ولكه يحرف فقط أنه فى الخد شيصيم كاتنا 
آخر . . سبطلق الثار ؟ !0.5 * 

إن الشاویش « عبد الله » ل يطلق النار على آحد من قبل ولكنه فى 
الغد سيطلق النار على أية جماعة تسیر فى الشوارع أوتتجمع أهام مدرسة 
أو مصنح . . مکذا صدرت الاوامی وقد مہا ول يكن أمامه خيار !! 
وعند ما قرأها الضابط الصغير الذى لا تکاد سنة تعلو عن أو لتك الذئ 
علاون الشوارع باقتاف .. قرع «الشاويش عبدالله. حذاءه عل الارض 
وأدى النحة العسكرية . با اخذت صررة ابنه تتخايل أمام عيقيه ! إن 
انه الطالب عدرسة «التجا رةا لتو سطةء هوأحد yall‏ اشتركوا فىمظاهرات 


کی 


اليوم احفالا بذ كرى ۱۳ توف وسيشترك فى مظاهرات الغد ء وسيظل 
" کغیرہ من الطلاب يتظاهر على الرغم من کل ثىء !! 

وک لق الطلاب‌من! لجنو دطول النہار! & اق ال جنود من‌الطلاب ...وقد 
أوشك الشاويش عبد ان نفسه أن la‏ بقطعة من Joy. pb‏ أيةحال فقد 
ابتلت ملا یسه با ماءالذی کان يصو به الطلاب إلى العسا کر لیحماوم على الا بتعاد. 

ومع ذلك فل يفكر واحد من الجنود فى أن یشہر بندقبته فی وجه أى 
إنسان .. لم يفكر واحد منهم فى آق يقتل . ولکنہم فالند مطالبون بأن 
۱ یقتاوا . . يحب أولا أن یقتلوا کل من قاد مظاهرة فاذا لم تتفرق المظاهرة 
بعد مصرعه فیجب أن بطلقو| النار على التظاهرن جما بلا استثناء ! 
هذا هو واجبہم کا «تقضی التعلمات » .. وهذا هو واجب « الشاویش 
عبد الله » ولو كان ابنہ ہین التظاهرین ! 

ولكن . . أيستطيع هو أن يفهم أن هذا واجبه کجندی . . ؟ ! 

ماذا یقتل slay)‏ أحر' الذين جتفون کابنه فى الطرقات ؟ 

إنه هو نفسه مند ثلائین عاما كان ہز فاسه فى القرية وہتف Ley‏ 
السدل : .. وهتف بسقوط الانجليز وهؤلاء الذين بحب أن عوتوا غداً 
لا يصنعون غير نفس الاشیاء . » وعند ما ترك باب القسم كان يفكر فى 
مس الصباح » ۰ ك من القبور يفغر فاه الليلة لبلقف أجساد ضحایا الفد > 
,والتفت اة إلى od‏ البوليس فشعر بكراهية مباغتة لهذا البناء الداکی 
الرهيب .. أيجب إذن أن يفقد هناك كثيراً من معا نيه كأ نسان ؟! لقد 7 
BLES‏ هذا المكان .. تعلم أن يغتصب بطیخ الصيف وبرتقال الشتاء من 
الباعة السا کین ».لا نه لا یستطیع أن حمل من مرتبه شیتا إلى آسرته . . 
وتط أيضا ولکنه لاطيق . . فهو يشعر الساعة مخجل فظيع من نفسه . . 
ولكن . . أيحب أنضاأن یتعل القتل ؟ أيحب أن یکون سفاحا ؟» ناذا ؟. 
من أجل من ؟ » ومضى فى الطريق شکر فى الغد : سيلتق العال والطلية 
والموظفين غدا فى مظاهرة صامتة .. 


“yur 


وتذکر ce‏ أن له GI‏ يشتغل فى آحد مصانع اللسیج . وبدأت‌صور 
وجوه عديدة تتخایل أمام عينيه موظفون من قریته يعملون فى القاهرة» 
الطلاب الذين يسكنونق حارته .. المال الذين يلعب معبم « الدو مینو » 
على القبی و يستضحك معم لبعض الوقت . . كل هؤلاء يحب أن یقتاہم 
غدآ .. !! وارتعش عبد الله « أيحب أن یقتل کل من حب لیصبح بطلا ؟» 
إن رضا الرؤساء وزيادة الز تب والبطولة وکل الاشاء ا ححسة النفس 
تطالبه بأن بقتل ! وتراقصت أمامه الاضواء والظلالكالمسرح .. فقفزرزل 
آول ترام وحشر نفسه فى الزحام . . وكان atl‏ يتحدثون عن مظاهرات 
اليوم .. وكان بعض الشبان يتحدثون ol pol‏ مبحوحة .: ولكنهلم بکد 
يستقر ينهم حتى شعر بنظرات اخمثزاز.. وتناهت إلى سمعه أصوات ثرثرة 
مختلطة من digs‏ الحرم .. کل واحدة تروى oh oS‏ قصة طالب صغير 
انفرد به اجنود وانبالوا عليه بالعصى الفليظة بلا رحة..کن جیعاً تیحدئن 
فى وقت واتمد ویلتبین بتعلبق واحد : « أليس طولاء الجنود أولاد ؟ 
أليست لم قلوب؟۱ » we gels‏ ألله أن کل ao‏ الترام daly» cars‏ 
ككائن متوحش بشع .. حتى « الكسارى » لم يشا أن حبيه کا تعود مثذ 
أعوام ۱ . . وغادر الترام مسرعا لیکل الطريق إلى ce‏ على قدميه وهو 
يفكر مشفقا فى التعلمات الجديدة . وعندما كان هبط السلام إلى «البدروم, 
الذى یقے فى [حدی حجراته أحس ATE‏ قائمة ء ولفة . ۱۰ودفع باب 
حجر ته فو جد أطفاله نائمين ؛ وولده دعلء قرأ من ورقة فى بده على ضوء 
مصباح الغاز » وم يقل شيا وخلع ملابسه فى هدوء وترك زوجته تغسل 
ملابس الصغار المبليلة : ثم أخذ ينقل بصرہ بین أولاده جیعاً . وتخيل أنمم 
يسيرون فى مظاهرات الغد .. ولاحت له رقابہم ميل عن الا جساد والدم 
يسيل منہا کالصنور على أرض الشارع وا حبل والعزبات والاحذية 
تروح وتفدو على هذه ٠. DWM‏ , 

وهز ابنه‌الا کررآسه‌ممجبا ما يق رأ فروع الزجل و دهمه‌فزح‌ها sly‏ 
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بری رأسه تسقط على جسدههو أ يضاً 5 و صرخق‌جزع :«عل. .ولد 1 على al‏ 

ورفع دعل رأسه لت إلى au‏ دهشا .. ففمرت الرجل لمأ نينة 
ازجا الحجل .. 

ودعك على رأسه بيده واستعاذ بائه : وعاد حدث وإده ‏ قسأله 
ما يقرأ . . ۱ ١‏ 

کان على يقرأ منشورآ ! وأخذ بعسد على أببه قراءة المنشور... كان 
النشور یتحدث عن حق مصر فى أن تعيش حرة تحت الشمس . . وعن 
الجوع والمأساة والعار وكل ما صنعه الاستعار فى حياة المصريين . . يعن 
الذين يضر بون قوى الشعب ساب السادة المستعمرين وکان الشاویش 
جز رأسه فى راحة وهو بقول «أى نعم af‏ ق‌الصباح‌البا کر کان الشاویش 
وعبد ال بذرع طرقات القاهرة مع جنود آخرين فى عربة كبيرة مفتوحة 
كان کل واحد منهم حمل الخوذة والبندقية وزاداً من ole I‏ . 

ل يكن الرجل فى الحق متعب النفس أو الجسد . .كان قد نام جيداً . 
وکان على طول الطريق من پیت إلى القسم بداعب الناس کا تعود فى الا یام 
القديمة الخصية .. : 

وكان الشاویش «عبدالله, حمل فى نفسه صراع الا مس ..و تقدم Nell‏ 
بالصباح قليلا وہدأت عارقات القاهرة نمتلی۔ بالناس .. وأمام کل مفرق 

. يلتق عنده طرقات آربع وقفت قوة بولیس برئاسة ضابط شاب .. وكان 
«عبد اللہ هو أحد آفراد هذه القوة . . وكان الضباط الکبار بطوفون فى 
عرباتہم الفاخرة عل مرا كز القوات.. ويؤكدون التعلیات .. وعندماغادر 
أحد الضباط الکبار القوة الى يعمل ما عبد الله قال للجنود داستعدوا؟ 
کانت آصوات مظاهرة قترب . . ول تكد عربة الضابط الکمیر تنفث 
وراء‌ها الدخان حی مس جندی عجوز ساخراً: داستعدوا نے با آولاد 
استعدوا للبجزرة !بام اله .. الله آ کر ۱ » وضحك الجنود.. فمادالجندی 
العجوز يقول وهو ينظر إلى العربة الفساخرۃ طول عمره انجلبزی | » 
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ونظر الضابط الصغير إلى ال جنود..میقل شيا ..وتقدمتالمظاهرة .. كانت 
من الطلية وقد أخذ ea‏ الیہم كثيرون من أععاب ا جلاہیب .. وكان شود 
المظاهرة قى فی السابعة عشرة ينطلق صوتہ فى حرارة شبابه الجديد .. لم 
يكن صوته قد خلص بعد من أنغام الطفولة . 

cles‏ الضابط یا ا جلود أن يصوبوا البنادق . . فتساءل الشاویش 
عبداللہ ساخراً إ نکانو| سبحارونالانجلیز ہ ولا فلاذا يطلقونالرضاص! 

ودهش الضابط وأعاد الاس .. ولكن جندیاً واحداً ل يتحرك .. 
وأخرج الضابط مسدسه وبدأ يصون . . ولکنه وجد عشرات Gall‏ 
مصوبة إليه هو . . وفتح الضابط عیليه کالجنون . . و بدأت بده تبیط 
با لسدس! وتوألتعلىه‌الاسثلة: « لاذا بقتل الجنود أولاد؟ .. لاذا یقتلون 
[خوتهم ..؟» ولریستطیم الضابط أن يقول Ge‏ .. كانت الدهشة قدفتحت 
مه على ذمول آخرس..ول بعد يستطيع أن Ke‏ حتی فيا يتنظرهمن جزاء 
وق هدا الحى أو ذاك من أحياء القاهرةکان ضباط كثيرون قد رقضوا 
أن بنشنوا الوا Ly Sy‏ سفاحین . . کانوا بترکون الظاهرات تسیر 
بسلام وم رددون نفس | متافاٹ بهم و بین een]‏ ومع ذلك فقد سقط ق 
ذلك البو مكثير من‌الشمداء .. غير آن یراع کانت‌قد آ خذت تنمو وز دهر.. 
وہدأت الأشواك تتناثر على الادض وعاد الرأس برتفع من جديد شيا : 
Cas‏ كتلك الا بام القدجة اجميلة .. والبراعم تأخذ مكانها نىتاج الشوك . 


د ثلاثة لاف مصری قتلبم جنودنا برصاصہم ؟ . لماذا ؟ لان مصر 
تريد الحرية » إن هذا لشىء فظيع يجللنا بالعار إلى آخر الزمان ! » 

ثم جاس النائب البريطاتى . ووقف وكيل وزارة الخارجيةوهو لايكاد 
برقع رأسه . ولا يعرف أبن خی وجبه أمام الضمير الإنسانى وأمام الحضارة 
المعاضرة » ول يكن الرجل سفاحا كالآخرين فقد قال ىندم ووجل : مثلائة . 
آلاف قتيل ؟ . إن هذا حقا لثىء رهب خجل۱ء 

ثم هبط و الستر هارمسورث, من فوق النصة . کاصعد الیپاء فنکس 
02 : 
ولک د الستر هارمسورث ء ۸ يعرف بعد الالاف من قصص العذاپ 
لی جعلت من القرن العشرين عصر الوحوش وال بطال والشہداء ! 

وأمام منزل العمدة ء جلس رجال القرية فى الفضاء الواسع يشربون 
القبوة « ویتطلمون إلى الا فق البعيد . و بنۃظرون قضاء ينزل منالسماءوم 
یسمحثون عن الكلات الى سك الحديث ... ۱ 

ومن حين إلى حین كانت الکات تضيع ا لتختلجعلى الشفاه زفرات 
الندم لپا الخجل و یضرا القلق التحفز ا زین 

وکان ) الشمخ عمد التواب ( داعب ols‏ مسبحته فى صمت . کان 
على غير ما عرفته القرية ‏ اخرس ‏ رهيبا يخم على سکونه دنین خاشم. 
كأتما حمل قبراً بأسره فى أغوار تفسه . 

والشیخ ( عبد التواب ) رجل فى الآرمینء ذهب إلى الآزهر منذ 
عشرین عاما ء وماذالى يذهب اليه كل عام ليعود إلى قزيته .مع الصيف . 


۱۹۸ 


فاذا نضجت ا حنطة فى الحقول بدأت القرية تلتظر ( الشیخ عبد التواب) 
ليملا أمسياتها بالسمر الحاو . و لیتناقش مع مقری. القرية مناقشات حادة 
تضحك نا القرية ء و لندفع اليه القرية بایات القرآن لیشر-با ء وإعلائات 
تزع الملكية ليفسرها . ولیلق خطبة ا معة » ویقرا على الناس الصحف الق 
تحمل آخبار ا مدیلة . أو ليقرأ حم فصولا من الکتب الصفراء على شعاع 
مصباح ريق بامت . أو على ضوء القمر فى بعض الا حابین . 

و (الشیخ عبد التواب) رجل رضى النفس . غير أنه لم يعدبعد رضیا ! 

Jes‏ أية حال فقد أقبل على القرية فى ذلك العام على غير عادته »قبل 
أن ينضج القمح فى الحقول ء وعندما هبط أرضه الحبيبة لم يكن أحد فى 
انتظاره ds‏ تنس فى آذنبه أصداء أناشيد الفلاحات والاطفال الصغار 
الذي یغنون على الرغم من کل شىء . وإما قابلشه أصوات حزينة نادبة 
كانت تملا الآفق نی کل مساء » وقالت له إحدى SE‏ القرية كلاماً قليلا » 
فثى ( الشیخ عبد التواب ) بین تلال سوداء من حطام ببوتعرفها و شرب 
lad‏ القبوة طويلا ء وداعب فما الاطفال و النساءوالزجال .حتى إذاانتبى 
إلى القبور الى تشرف على all‏ 4 من بعید سالت دموعه فی صمت racer‏ 
هو ماء قلبه الذى کان نصعد إلىالعين 1.... ۱ 

7 شم عاد الشیخ عبدالتواب من القبور . لم يكلم أحداً طوال الطریق . 
ول ينظر إلى (كتاب القریة ) الذى احترق . وم يستطع أن یلتفت إلى 
السجد الذی رن مواعظه . و لکنه عندما تعثر بأنقاض المسجد آفلت أ زينه 
المروع ... ثم مضی ... حتی‌انتبی إلى بيت العمدة الذى ليبق منه غير فضاء 
وحجرة متهدمة يطل منبا خشب محترق كعروق الفحم ! 

و آمام يبت العمدة جلس Jal‏ القرية فى الفضاء الواسع يتتظرون قضاء 
ينزل من السیاء » ویخثون عن كامات تم بينم الحديث :.. 


وحاول العمدة أن یقول bt‏ . ولکن کل رجل کان جدصوته غريبا 
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عل أذنيه .. Lely‏ قال العمدة وكأنه عزم کل‌شجاعته ليتكلم: ( ياشيخ 
عبد التواب! ) 

ول ينظر الشیخ عبد التواب إلى العمدة ول ينظ العمدة a‏ الشبيخ 
عبد التواب ۰۰.. وق الحق أن أحداً فالقريقم یکن يستطيع آن‌بنظر 

وعاد العمدة ينظر إلى الفراغ . ثم مس EIT.‏ يفر ro‏ يطارده : 
( أختك شريفةؤماتت شريفة یاشیخ‌عید التواب وحریك ۔ كلهم أ شراف 
الله برحهم ویحسن اليهم ويحسن إلى موتانا جیعا١)‏ 

وقلب الرجل aie‏ التائمتين فى الرماد الذى يق أمامه من دورالقریة 
وتم : ( شريفة ؟ آشراف ياحضرة العمدة ؟ .) وأخيراً وقعت عيئه على 
عين العمدة . والتقطت النظرات الحائرة كثيراً من‌التظرات الجزعة .ورت 
الحظة مفرغة صماء » ثم انہمرت الدموع ! 5 

و قال العمدة وهو يتنبد ويقلب رأسه ويديه : ( العوض على الله .) 

كان العمدة بعل چیدا كيف ماتت أخت الشیخ عبد التواب » وكيف 
مات كثير من نساء القرية ‏ و آن له لام أة ما زالت تعيش وليتها مامت 

كابنتها » واينبا . فانہا لتشد شعرها طول الليل ؛ و تصرخ » و تدق صدرها 
Vt‏ حجار الق بقیت من حطام البيوت . 

و ( الشیخ عبد التواب ) لا يكاد بری أمامه أحداً من شباب, القر 4 
الصاخبين الذين تعودوا أن يتلقوا باثرضا الضاحك كلاته اللاذعة المؤنية 
وصفعاته فى بعض الا wh‏ . ولا أحدعل الإطلاق من شيوح القرية الذين 

کانو | علاونا it‏ اليأسمة. لا “oe‏ غیں a‏ \ ڈول ودموع وحكام. 

ad‏ عرف كيف تتساقط tle‏ الناس فى القاهرةحباةبمدحياة كأوراق:' 
شجرة be iy‏ مارد مجنون غير آنها کانت کال شجار القدسة تعمق قالارض 
و ترفع إلى السماء : الاوراق لسقط ‏ فتورق الشجرة من جد مل il‏ 
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لقد رأى فظائع هائلة فى القاهرة ء ولکن هذا الذى حدث فى قريته 
لم يسمع به الشیخ من قبل.» ولم يقرأ مثله فى کل كتبه الصفراء . 
وكانت القربة تقوم بدورها القسوم فى الثورة الكبرى . . ولجأةوى 
! لجائعة تنقض ف الظلبات . ۱ 
واقتعحمت القوة بيت العمدة ٠‏ وأعلن رئيسبا على لسان‌ترجمان‌من الذبن 
رعتہم أرض مصر وأطعمتهم من جوع.أعلن أنه آقبل لیفتش عن السلاح... 
فقط لیفتش عن السلاح ! ۱ 
: ووزع الجنود على ow‏ العمدة وعلى ببوت القرية . غير أن الجنود 
داهموا خدور اللساء يفتشون هناك عن السلاح . وق ا حدور اغتصوا 
ما استطاعوا من حل النساء . وانتبکوا مااستطاعوا من أعراض اللساء . 
ول جدواسلاحا فى القرية كبا : ولكنبم وجدوا رجالا غضابا یذودونہم 
عن النساء pall‏ فى بعض الاحايين ! 
فأصدر رئيس القوة أمره إلى أهل القرية أن بترکوا الدور جیما إلى 
الملا لمروا أمامه فرداً فردا » ولیشرف بنفسه. على إجراءات تفتيش 
كل منہم . 
وتيت قرع السباط , وطعنات Sally‏ » ء ودوی الرصاص امتدت 
إلى coe‏ القرية تخبوط بشرية مترنحة ذاهلة من‌الر جال والنساء وال طفال 
کان الجنود يفتشون کل رجل » و یصفعون هذا العتى بلا مئاسبة ثم برکلون 
ذلك الشیخ فيتهاوى على الارض وم یتضاحکون.! 
آما النساء ! ۰ أنة ذكريات . . إن السبحة لتسقط من ید الشیخ 
عبد التواب و هو جالس cd‏ فيذكر هذا الذى حدث بالقرية منذ أسابيع 
کان الجنود عزفون أثوابٍ النساء محد , السنكى » . . وبين طیات 
'لاجساد المصرية العارية کانوا يفتشون عن السلاح ۰ وه يعيثون بکل 
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کنوز ا سد الانثوى ۱ ۰. و لقدتروق إحداهن gach‏ فیفتصها بينرنين 
الضحكات و التصفیق .. وتحت أنظارالاباءو الا زواج والاخوةوالا بئاء ...! 

اذا اك ale‏ فلت بدا SIS‏ قلت یس ورد اش 
رجل للذود عنما فا سرع ما كان الرصاص يلقيه على الارض ! ..۔ 

وق تلك atl‏ قتل أطفال کثیرون ‏ جرد أنهم تشبثوا بأمباتهم . ۔ 
وما ATI‏ ما قتل من نساء ورجال وعذاری صغيرات'! 

وعندما تعب اطنود من الاغتصاب والضحك والدمای طلب منهم 
رئيس القوة أن ينصرفوا فقال أخدھ : « لاذا لا نشاهد منظر الهب‌ق‌هنا 
اللیل ا یل ؟ ! » وطرب القائد للفكرة . . فأمر چنوده باضرام النار ق 
القریة . . ثم وقفوا من بعيد یتلبون عنظر انمکاس اللہب على الیل الذى 
کان بوغل فى صدور الناس بالصراخ والروع والشکیر ۱ . 

وعندما آرسل الفجر آشعته الدامية » انسحب ال نود . . و ترکوا 
وراءھ بقایا رماد ختلط فيه الدم bool th‏ 

واننی « الشبخ عبد التواب ء يلتقط مسبحته من الارض. . ومسحما ' 
وهو يقل فى يده بھایا التراب ! إنه ليرى الساعة تلك الوجوه )20 Me‏ 
كانت تسقط من حوله فى شوارعالقاهرة تحت واب لالرصاص لختلط منبا 
الدم بالارض الى مشت عليباطويلا ء و لکنه بنظر إلى قریتەفیری دوامة : 
مخيفة من اللبب والدخان یقف علیپا جنود حمر غلاظ يزمون فيبا كل من 
آحبهم ذات يوم se‏ لیبق هو من بعدم وحیداکأنا فقد الحياة نفسپا ! 

ولقلت الجلمة الصامتة على نفس العمدة فنادی « يا شيخ حسن ! 1 

LEIS‏ كان بريد أن يغرى مقرىء القرية الكفيف بالشیخ‌عبدالتواب 
لیدخلا فى مناقشةضاک كاتعو دت القرية أن تشبد فى الا یام ا حیلة الذاهية 
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“الجزاء : , يا جشزة العمدة | » ء وتمتم العمد 5 : , العوض عل الله ؟. . 
ا میا الال له يوم اله قم که 

وانفحر الشیخ عبد التواب صاتحا بكل أحزانه التى تختلط یا ور 
بالجحوذ : « الله ينتقم ؟ !كيف يا حضرة العمدة ؟ ! قل لى ! . . با شيخ 
أسكت ؟ ۔ . إنھا من أنفسکم ساط علیکم dl. . ١‏ يتتقم منا . cle.‏ 

کان الشیخ و عبد التواب » ق‌انفجاره بتذکر a‏ 
ولکن أهل القرية ا حزوتین لم یفہموا » ومدوا رؤسهم فى حيرة «تسائلة , 
وففرت الآفواه ؟ . 

وکا تعود الشیخ عبد التواب أن يشرحللقرية ء أذ بتحدثعن مظاهرة 
a plat‏ و کف بسخر الانجاز الجندی الصری لقتل أخاه الذى طالب 
عر يته ؟ كيف Gay‏ الانجليز dy lode‏ مصری يشد الثوارإلى ذبل حصانه 
وجری بالحصان والضحة وراءمتتخيط على الارض و تصطدم Ahy‏ 
الخيل » حى وت ۱ . . وهوسعيد چذا كأسعد ما یکون بكل عمل شرف 

وهنا وقف القلاحون صارخين « eS lal. col‏ 

وسکت ١‏ الشیخ عبد التواب ء 

قد فقد کل شىء » ول تعد الحياة شیا وسبتحق أن عرص عليه . 

من قبل کان « الشیخ غبد التواب » بضرب من أجل حياة أفضل آما 
الیوم ALE‏ عنده کالوت والوت كالحياة ء ولکنه قبل أن عوت يحب 
أن يثأر من الذین جعاوه يفقد طعم ال حیاۃ ء أنه بريد أن تذ کر هذه القرية 
أن الشیخ عبد التواب قد ر ا 

ولبكن معركته ليست هنا فى القرية ء 1.. 

وقام الشيخ عبد التواب sb‏ وهو يقول : , آنا راجع ۰۰۱ وسأله 
الفلاحون أتراه یمود إلى الضابط الذى ربط الثوار فى ذیل حصائه ؟. 
dts‏ عابسا : « نعم ! » » وعبثاً حاولوا أن مسكوه فى القرية » فقد مضی 
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وأوصام أن یضربوا من جدين ولو أحرقت القرية إلى آخر شیء حى ! 

: الشيخ عبد التواب مسرعا ء ومن حوله الرجال يصبحون‎ Jes 
۱ المدل ۱ء‎ Ley 

وھکذا | ells‏ الاصوات مجشمعةلاول od ye‏ الحادث ter NIT‏ 
نفسپا من جدید 

وعندما کان الشیخ عبد التواب بقبل آخر رجل مق ,مودعبه » سأله 
اارجل : « مى ترجع بالسلامة ؟ » وم جب الشيخ عبدالتواب . و احدرت 
من tine‏ دمعة حجمت عله مناظر قریته الجببية ؟ 


ول بعد آشیخ عبد التواب » إلى القرية ء ول ذق السلامة منذ مضى ` 
ل القاهرة ا ۱ ۱ 

وأن القامرة اتذ کر أنه صنم اُشہاء عجيية فی الثورة » وانقذ LAS‏ 
من المصر بین من آیدی HEY!‏ وثأر لكثير من الادواح 

آما القریة فلن تنى آندا ء أنها ‏ رغم مضی ثلاثين عاما -- مازالت 
تذكر حين تیک شهداء‌ها الكثيرين . ما زالت تذکر أن ااشیخ‌عید التواب 
قتل تحت سنابك خيل طابط مصری ‏ نعمء مصری مع الاسف سب 
Jb ails‏ متف والحصانجره على الأرض ودمه بتزف : « تحبا مصر ! 5 


من أب مصری إلى الرئيس ترومان (شعر) 


الطبعة الرابعة 


تطلس من Je‏ الغد 
۸ شارع ضرح سعد بالمزيرة 
الطبعة Lull‏ نة 
رس ENE‏ 
تحت الطبع 


تمد رسول الحرية 


و سم یس یہ 2 


لت 


النن ق سديل الحياة 


تصدرها 
dad‏ الکتاب و الفنا نين 
ile‏ شور ب4 ثقافية 


۸ شارع ضري سعد بالمثيرة 


موم وس جج EDIE “HEB‏ بدو کب ESE‏ دق بي 
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فى أول doy‏ سنة ۱۹۵۳ UES‏ جدیدا مسح 
كتابا كتبه فرد ليقرأه شعب 
هلوقا ت كانت رجالا ۾ 
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